صمت الجبهة الاردنية المشبوه 


مدذ لحظة أطلاق النار حتى لحظقة. 


توقفه لم يكن صدفة »2 ولم يكن -ابدا 
١‏ نتيجة ( التفنسيق » مع دمشق 
الاعلام اليميذية والرجعية العربية » 
فدد كان أأاصمت وليد اتفاق بيتكن 
امريكا وحكام عمان » وح قق 
للعسكرية الاسرائيلية الزج بكامل 
قواها على الجبهتين السورية 
والمصرية بدلا من بعثرتها وتثستيتها 
على حجبهات عريضة واسعة وعلى 
رأسها حبهة الستماثة كيلو متسر 


٠ الاردنيه‎ 


إن ذولة اسرائيل تعتمد على 
المنادىء الاربعة المعروفة للجميع 
فى استراتدحيتها العسكرية المعدوانية 
المسبقة » الحرب .الخاطفة القصيرة 
الامد » الاستفراد بكل حبهة عربية 
على حده» نقل المعركة داخل الارض 
العربية بعيدا عن قلب دولة اسرائيل 
وضمن هذا السياق بالضبط يقسع 
صمت الجبهة الاردنية حيث بقسي 
زمام المبادرة بيد اسرائيل على 
الجبهة الاردنية بدلا من مبادره 
الحدش الاردني لفتح النار ونسدن 
الهجوم 4 واستفردت أسر اد فيل 
بالجبهتين السورية والمصرية (وعملت 
حنى داخل الدبهنيدن السورية 
والمصرية على الاستفراد الهحومي 
المعاكس بكل منهما) وبقيت الجبهة 
الاردديدة خارج مددان الفتال وتم 
تحمدد مائة الف حندي أردني ٠‏ وكل 
هذا حقق لاسرائيل جانبا اساسيا 
من حوانب تنفيمب_ذ استراتيجيتها 
وتكتدكها العسكر 5 العدو أني ٠‏ 


ان سداسة حكام عمان باليفاء 
خارج مدان القتال كانت معلسنة 
حسين .اكثر من مرةوطيلة عام "لاب 
؟/ ( انه أن يدخل فيادة حرب حديده 


مجازر ايلول ١‏ وتموز ١/ا‏ ضد 
الثورة والشعب ف الاردن حتى يتم 
اخراج الجبهة الشرقية من ميدان 
الصراع القادم مع دوله العدوان ٠‏ 


ولكن الازمة المحائقة المحلية واللعربية 
والعالمية احاطتبحكام عمانودفعتهم 
لتغدير تكتيكهم السياسي المفادع 
بالدعوة الى الانفتاح العربي واحياء 
الجبهة الشرقية » عشية اندلاع 
الحرب في 1 تشرين اول» لفك العزلة 
المضروبة حولهم واعادة صرح 
انفسهم كعامل مقرر في مصسير 
الاراضي المحتلة » واحينها علق 
البعض آملا على (( توبة »)2 حكيام 
عمان بل أكثر من ذلك اشاع|/ت 
الاوساط اليمينية والرجعية العربية 
ان امريكا تخلت عن الملك حسين 
وهذا وراء دعونته للانفتاح وتلاوهة 
« افعال التوبة والندامة )) ٠‏ 


وحتى لا يقع الانقسام في.صفوف 
الثورة الفلسطينية والقوى العربية 
طالبت هذه القوى بأن- يكون تحويل 
الجبهة الاردنية الى جبهة تسرقية » 
مقاتلة حقا شرط الانفتاح العربي 
على حكام عمان » وبذات الوقفت 
اكدت ان دعوة حكام عمان للانفتاح 
لدست بأكثر من تكنيك جديد لا علافقة 
له بعالم القتال واحياء الجبهمة 
الشدرقية ٠‏ 


وحدوده منضبطة مع التكتبك 
الامردكي الجددد والقائم على تحجيم 
الصراع ليعود اما اطار صراع عربي 
اسراضلن وامقانة الما يق 
الفلسطيني أو على الاقل طمسه كما 
كانت الحال قبل عام 70 وحتى مذابح 
ايلول ./ا » وطرح متسكلة 3 
مفلسطين كمشكلة لاجندن لا مشسكلة 
شعب له حقوقه الوطددة وعلى رأسها 
حفه في وطنه وتقردر مصيره بنفسه 
وعلى ارضه » وحتى يصبح الصراع 
ضمن اطار اراضي اردنية وسورية 
ومصرية محئلة » وتعود متسكلة شعب 
لطن وجقرقه القر نه مشكلة لاكلين 


ثم وضع حل لها ضمن اطار المملكة 
المتحدة ) , ( الحريةالعدد9؟-” تاريخ 
١.١‏ - 8/) 
وعند اندلاع القتال ظهر جليا موقف حكام 
عمان على حقيقته فصمتت الجبهة الاردنية » 
وفسلت كل محاولات (دمشدق» دغداد» القاهرة) 
وائثورة الفلسطيندة لدع حكام عمان لفتح 
النار من الجبهة الاردذية او السماح بعبور 
قوات الثورة الفلسطينية للقيام بواجباتها 
القتالية' في الاراضي المحدتلة .. اما السلطات 
الاردنية فأصرت على بقاء الجيهة الاردنية خارج 
ميدان القتال » وبقدت تردد في اوساطها : 


« ان اصدقاءها في الغرب أبلفوها 
بضرورة المبقاء خارج الصراع وانتظار 
مذبحة قادمة للجيوش العربية على 
الجبهتدن المصرية والسورية » وانتظار 
تدمير ألة الدرب الوطذية على هذه 
الجبهات . ولهذا فهي لا زالت تنتظر)») 
(الحرية العدد 56١‏ تاريخ ١6‏ ل .! ؟9ل/اوا) 
وامام تزايد الضغط الداخلي والعربي على 
حكام عمان » وتأكدهم ان ( المذبحة المؤعودة» 
أاصبحت بعددة ©» حافظوا على صمت الجحبهة 
الاردذية وحولوا الاردن من حبهة امامدة مقاتلة 
الى جبهة مساندة كما هي كال الاقضار 
العربية التي تبعد الاف الاميال عن خطوط 
النار مع العدو الصهبوني #المفرب وتونس 
والكوبت مثلا » فارسلوا لواء (ه الاف جندي) 
الى الجبهة اللمسوردة » وبناء على ( اتصالات 
سباسبة علدا كما قالت غولدا مثير في 11 
١٠‏ ») . واتخذ اللواء الاردني مواقع دفاعية 
رفض المشاركة بأية عملبة قتالية هجومية كما 
أكدت المعلومات الأوثوقة من جبهة القتال 
السدورية (الحرية العدد 565 تاريخ ؟؟ ل 
تلاس "لا) . 


بهذا كله فضح حكام عمان انفسهم بأنفسهم 
وخذلوا. حبهاحة القتال حيث تمكن الهدو ينين 
الزج بكامل طاقاته على الجبهتين السورية 
والمصرحة 6 مكتفظا لل المن فقط 11 الان 
جندي) على الجبهة الاردنية مقبل مائة الف 
حنديئ) على الجبهة الاردنية. مقابل مائة آلف 
محمددن على الضفة الشرقية لذهر الاردن 
درقبون بأبمارهم جدود العدو بالضفة الغربية 
وهم يستحمون في نهر الاردن . 


وبهذا ايضا دفن حكام عمان بأدديهم دعوات 
« احباء الجبهة الشسرةية » التي بقيت عند 
القنال بلا قتال ودفذوا معها ( افعال اللمتوبة 
والندامة » التي اجتروها عشية اندلاع الحرب 

ومن الجهة الاخرى لم بنس حكام 
عمان طلباتهم ( بالاراضي الاردئية 
المدتلة )» » كما حاء فى مؤتمر الملك 
حسدن الضحفى بعد خطاب السادات 
الذي حاء فى غير وقته .٠.‏ كما لم 
بنسوا حشر انوفهم بقبول وقف 
اطلاق المنار » حيث لم يطلقوا رصاصة 
واحدة اصلا من الجبهة الاردنية بل 
منعوا رصاص المقاومة الفاسطينية 
من الوصول للعدو عبر الحجبسمهة 
الفرفيلةه . 

واذا تذكروا فجأة ان لهم لواء فى الجبهة 
السورية فهم الذين أكدوا أنه تابع للاركان 
السوردة وهي المسؤولة عن اية رصاصات 
دطلقها هذا اللواء من الجبهة المسورية . 

وبعد هذه المآسي كلها على 
يد حكام عمان بل والاطرف منها 
جميعا ولدفع المأساة ألى ذروتها » 
سارع حكام عمان بعد صدور قرار 
وقف اظلاق المنار 29 ا +1 ألددل 
ارسال لواء مدرع حديد الى الجبهة 
السورية ! 
مسرحيتهم الجديدة التي بدات قبل 
الحرب بالدعوة الى ( الانفتاح واحياء 
الجبهة التدرقية ٠.‏ . وانتهت بالصمت 
المشبوه للحبهة الاردنية عند القتال 
وصولا الى عودة الاموال الكويتئة 
وطرح المسألمة بأنها مسالة اراض 
اردنية » محئلة يعلن رئيس وزراء 
حكومة عمان بأن حكومته مستعدة 
لاتخاذ ما بلزم لتنفيذ قرار محلسّ 
الآامن الاخير ٠.‏ 


حقا ان ذنب الرجعية دائما اعوج ' 


حتى لو وضعوه في قالب بسلد 7 
)) دمديسهم سالما )») لديقى آداة المع 
للنمعيدن الفاأسطيني والاردئمي. 4 
وأداة بيد الرجعية والامبريالية عي 
التأمر على حركة النورة الفلسطينية 
والعرسية . 


مع اسرائدل » من آجل ذلك كانت ٠‏ 
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رغم مزاعم العدو عن موافقته على وقف 
اكلان الثار 6 قد لامر اماف يومين امتناكين 
في محاولة توسيع رقعة اختلال قواته على 
الضفة الغربية لقناة الس.ويس . 

وقد تضدت القوات- الفرسة الباشلة ‏ ومغها 
جماهير الشعب في هذه المنطقة وداخل مدينة 
السدوديس لقوات العدو » واصطدمت معها » 
حنى أن المدموعات المقائلة والمتفرقة مسن 
المجذود العرب » بادرت ألى تنظدم صفوفها 
ومواجهة تقدم العدو » وكان من بينهم من لم 
بسمع بوقف أطلاق المنار » واخذ المادرة بي 


الصدام مع دبانات العدو دون انتظار ابنة 
اا ا 

وفي نفس الوقت الذي كان فيه جنود 
مصر البواسل بدافعون عن شرف الوطن 
الام .ومعهم حماهدر السكان في المدن المهددة 
باجتياح العدو » تقدم وزير خارجية مصسر 
دناء على تعليمات من حكومته بطلب الى 
مجلس الامن بدعو فيه الى مجيء قوات 
امدركية وسوفياتية من اجل اقرارء*وقف اطلاق 
النار على الجبهة المصرية . 


ا سل ريائل فنفس المت اللسينتي 


نيكسون » وكذلك الى لدونيد بريجنيف الامين 
. العام للجزب الشيوعي السوفباتي . 


وقد جاء هذا الطلب » في نفس الوقت 
الذي كانت فيه وزارة الدفاع الامبركية تعلن 
عن استمرار تدفق السلاح الامدركي الى 
اسرائيل بشكل منتظم وثابت » وفي اللحظات 
التي. كان فيها زعماء الولايات المتحدة يعلذون 
بشكل صارخ مساندتهم المطلقة للعدو 

وما يتين استغراتن الأونساظ: التقدم تاد 
العريدة أن تستمر القوى الحاكمة في عدد من 
النلدإن العربية © وخاطة للد اللي بتكل 
عبء المدركة مباشسرة في ان تساوي بدن الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة وتتوجه اليهما 
وكأنهما طرفين متمائلين بصنتهما « الدولتين 
الاعظم ! » » متحاهلة بذلك كسل دروس 
السنين الفاسية الخاضية ) وترونبى القرن 
الوطنية الراهنة » والدور الاجرامي المكشوف 
الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم عدوان 
اسرائيل واستمرار احتلالها للارض العربية. 

كما آثان هذا الموقيف مقط كل القسوى 
الوطنية والتقدمية وجماهير الشعب » في 
دعوته لجلب قوات خارجية من اجل فرض 


وقف اطلاق النار » ومن بينها قوات من 
الولايات المتحدة !! المحرض الرئيسي على 
استمرار اسرائيل في اطلاق نارها واقتطاع 
اجزاء جديدة من الارض العربية . وترى 
شعوبنا في نفس الوقت أن مصر ذات ال 4؟ 
مليون » والتي تستطيع ان توفر للمعركة 
ومقارعة العدو الملايين من السواعد المناظة» 
لا تحتاج الى من يضمن ايقاف العدوان 
الصهبوني عليها ؛. ما ذات. فملك هنددة 
الطاقة البشرية الضخمة » وما ذامت نتلقى 
اوسع المساعدات النزيهة وكل اشكال الدعم 
من البلذان الاشتراشة . 

ان مبادرات جدود مصر وابناء مدنها غفي 
مواحهة العدو » هي الدليل الحسي بأن 
بمقدور الملايين من شعب مصر » عندما تمتلك 
السلاح في ابديها ان تحول كل شبر من آرض 
مصر الى مقبرة للفزاة . ان اللايين مسن 
الجماهير المصرية التي يمزقها الاحسساس 
بالذل والمهانة عندما تسمع من ندعو قوات 
خارجية لحمادة ترابها > تستطيع اعتمادذا 
على سواعدها 'ن تحمي شرف الوطن الممري 
ونحول غزو العدو ألى نزيف دائم لا بنقطع 
مناجل تدميره وتطهير أرض مصر من شدوانه. 
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استنتكار والسيع لاعلا 
0 مناضلا تسرب ف ال مرب 


اعدمت السلطات المغربية دفعمة 
اولى من المناضلين المتقدميين الذين 
يحاكمون منذ خترة أمام ثلاث محاكم 
مختلفة فى القنيطرة والدار الديضاء ٠‏ 
وقد شملت ١‏ الدفعة الاولى » ١١‏ 
الاتحاد الوطني للقوى الشعبية بتهمة 


القيام (( بعمل مسلح ف المريف )) 
للاطاحة بالنظام ِ الفائم ٠.‏ 


وقد جاءت هذه الاعدمات بعد 
سلسذلة احكام فاسية أصدرتها هذه 
المحاكم ضد هؤلاء المناضلين ٠‏ 
المناضلين موجة استنكار شعبيية 
واسعة في المغفرب وعند مختلف القوى 
الوطنية والديمقراطية اللعربية ٠‏ وقد 
حاء توفيبت الاعدامات فى هذه الفترة 
من الاحداث المصيرية فى المشغنرق 
مقصودا في محاولة من قبل الرحجعية 
المغربية لاستفلال مشاركة القوات 


المغربية في القتال الذي دار ضد 
اسراثيل والاستسنال والحماسالذى 
بدر من جنودها في .القتال ضد العدو 
الصهيوني مما اثار عطفا ششسعبيا 
واسعا على دور هذه القوات المغرسية 
في الحرب ٠‏ 

1 ان هذا الاستغلال الرخيص لدماء 
الشهداء ولتضحيات حنود القوات 
المغربية ف المقتال باعدام المناضلين 
الوطنيين والتقدميين في المغرب سيلقى 
استنكار كل القوى الوطنية والتقدمية 
العربية ٠.‏ أن هذه التغطية اللمرخيصة 


لبن ضوف أن 


مازاتم نظام ليك لور ! 


لاول مرة قي تاريخ السودان الوطني ينعزل 
السودان عن القضية الوطنية العربية وعن 
الصراع العربي ‏ الاسرائيئي » فقد كانت 
الحر كة الوطنية والديمقراطيةفي السودان دائما 
في طليعة المشتركين العرب في اية معركة ضد 
الامبريالية والصهيونية » وتاريخ الحركة 
الوطنية المسودانية 'القريب يؤكد ذلك غفي عام 
اشترك الحزب الشيوعي السوداني 
ومعه العديد من القوى الوطنية في المعركة 
التدرربة ضد العدوان الثلائي وارسل مناظيه 
حاملين السلاح جنبا الى جنب مع قوات 
المقاومة المصرية في السويس وغيرها . كما 
ان القوات السودانية كانت باستمرار تذهب 
الى ساحة المعركة تحت الضغوط الشعبية » 
ويضطر حتى الحكام الرجعيون والعسكريون 
اليمينيون الى ارسالها كما حدث في حرب عام 


ولكن نظام النميري بعد أن ضرب الحركة 
الوطنية والحزب الشيوعي صمت أيام الحرب 
وعزل السودان ‏ لاول مرة ‏ عن حركة 
التحرر الوطني العربية » ولم يقدم ايةمساهمة 


وقدم بدذلك برهانا حديدا على عمالته 
للامبريالية الاميركية » وعلى طبيعة سياسته 
الانعزالية على الصعيد العربي . 

ولم يجد وزير خارجية 'السودان ما يقوله 
اثناء الحرب سوى تصريح يتحدث فيه عن 
« تآمر الدول الكبرى على قضية الشرق 
الاوسط » سائرا على خطى موقف القذافي 
الذي لم يتوان بدوره عن « دعم » المعركة 
بالهجوم على الاتحاد السوفياتي الذي يدعم 
الموقف العربي بقوة » ويقدم له كل المساعدات 


ترب الشبموئى السودابئ 
عض الأساليب الفالشينة 
مون الاج دالاشتراكي 


وجهت سكرتارية اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السودانى النداء' 
التائى الى عل منكمات واعقفناء 
الحزب ومؤيديه 6 إلى المقادة النقابيين 
الديمقر اطبدين» ْ 

الحملة المتعجلة المحمومة التي بداتهما 
السلطة الفاشية المسكرية لتكوين ما يسمى 
بالوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكي في 
مجالات العمل» تستهدف في المقام الاول مصادرة 
كل مظاهر الحريات الاساسية وحركة النشاط 
النقابي واستقلاله » وسلب المواطن حقه 
الطبيعي في حرية اختبار انتمائه السيااسي 
وألفكري » لجأت السلطة الى هذه الخطوة 
الفاشية بعد ان فشلت حملة تكوين الاتحاد 
الاشتراكي في الاحياء والمدن والريف » ولم 
تسفر كل جهود جهاز الدولة ورجاله وامواله 
المهدورة » سوى كشوفات مطولة لاسماء 
مواطنين » اشبه بكشوفات رحال الادارة 
الاهلية في الماضي » جميعها موظفو الحكومة 
الاهلية والجماعات النتفعهة في التاجرة 
بالاراضي السكنية ورخص الخدمات امحلية, ' 

استخدمت السلطة هذا الاسلوب الفاشي» 
والذي لم تسبقها اليه حتى حكومة النازية 
غي بناء حزبها » لانها فشلت حتى الان فلي 


. تصفية الحركة النقاببة والسيطرة عليها 


وترويضها رغم اعدامها للمؤسس الحركة 
وقائدها اللملهم الشفيع احمد الشيخ » وحل 
الاتحادات العامة للعمال والموظفين والمعلمين 
والمهنيين > واعتقال وتشضريد الاف القادة 
النقابيين المناضلين » وسن قانون نقابات العمل 
1 » ولائحة تنظيم النقابات 4191/9 وتنصب 
عصابات من الانتهازيين القدامى والجدد لافتات 
وواجهات فوقية خاوية للحركة النقابية . لقد 
اصطدمت السلطة واعوانها الانتهازيين في 
القطاعين العام والخاص بالحقيقة القاسبية 
عندما رفض العاملون والمهنيون وتمردوا على 
الكبان النقابي الذي ارادت الحكومة فرضه 
بالبطش والارهاب وواصلوا تمسكهم بحرية 
النشاط النقابي واستقلاله عن اجهزة السلطة 
بوصفها اكبر مخدم فى البلاد وعن اتحادها 
الاشتراكي . 

نتوجه بالنداء لكافة منظمات واعضاء الحزب 
والقوى الديمقراطية فيمجالات العمالوالموظفين 
والمهنيين » لتخطي كل الصعاب والانعتاق من 
حالة الانتظار اللسلبي واللامبالاة » وبداية 
حملة جادة منظمة وصبورة من اجل : 

بلا فضح خطوات الحكومة وتوحيد قوى 
العاملين لرفضها ومقاومتها » على اسساس 
المبادىء الثابتة المحلية والدولية » وقوانين 
واتفاقيات العمل الدولية » وتقاليد الحركة 
النقابية السودانية » ومكتسبات العاملين في 
قانون 191/8 »© وقانون العمل الموحد »© وكلها 
تؤكد تلك المبادىء التي تنص على ان النقابة 
جبهة تضم العاملين دون تمييز بسبب ‏ 
الانتماء السياسي او الفكري او المذهبي او 
الموالاة للحكومة أو معارضتها »وان هق النشاط 


لكل العاملين دون تمييز او قيد » وان النقابة 
مستقلة عن سلطة الدولة والمخدمين ولا 


يحق للحكومة أو المخدم التدخل بصورة 
مباشرة ١و‏ غير مباشرة في. انتخابات النقابة 
وتكوين قيادتها . 


علا تكوين لجان الجبهة النقابية بين صفوف 
الطبقة العاملة كتحالف ديمقراطي متكافىء 
لاستعادة الحقوق النقابية والدفاع عن مطالب 
العمال . واعادة تنظيم الروابط الاشتراكية 
بين المعلمين والمهنيين لحماية كيانهم والدفاع 
عن شرف المهنة . 

ا كنسف وتعرية آي اتجاه انتهازي يبرر 
الانهزام امام ضغط السلطة بحجة المحافظة 
على المواقع القيادية في النقابات او دخول 
الاتحاد الاشتراكي واصلاحه من الداخل ,. 

د تعبئة اوسع قطاعات العاملين والمهنيين 
لعقد جمعيات عمومبة لكل اعضاء النقابة 
لناقشة قضايا مستوى المعيشة والاسمار 
والاجور والتشريد وموقف قيادة النقابة . 
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الامين العام ل « حركة اليسار 
الثوري)») 5 خسرنا معركة ولم دحكسر 

أحر ب 


صدر خلال الاسبوع الماضي اول تصريح 
احركة البسار الثوري « الدر » ادلى به 
امينها العام مبغيل اذريكز الذي يعبش مختيئا 
في التشيلي نفسها منذ ١١‏ ايلول الماضي . 
يعلن انريكز ان الزمرة العسكرية الفاشية 
قد اعدمت ما لا يقل عن الف شخص » وان 


التعذيب يمارس على اوسع نطاق في ' 


السجون والمعتقلات . ويتضمن تحية للشهيد 
سلفادور البندي « الذي وهب حياته دفاعا 
عن معتقداته ») . 

ويؤكد الامين العام ل ١‏ حركة البسبار 
الثوري ») ٠‏ « آن الذي خشل فى التشيلي ليس 
الاشتراكية ولا الثنورة البروليتارية ولا 
الجماهير العمالية » في التشيلي انهار على 
نحو مأسوي مشروع اصلاحي يقوم على وهم 
الانتقال الى الاشتراكية بالاعتماد على 
استكانة الطبقةالمسيطرة وعلى التقبد بالثرعية 
والنظام البرحوازبين . التضال كد 14 ' 
لتوه . وقد خسرنا معركة ولم نخسر الحرب» 

وفي الوقت نفسه » نفيد الانباء الواردة من 
التشبلي ان المقاومة المسلحة ضد الدكتاتورية 
العسكرية العميلة اخذة بالاتساع . وليس 
ادل عليها من الاعتقالات والاعدامات التي 
تعلن عنها الزمرة العسكرية متهمة المناضلين 
بالاستيلاء على مخازن الذخيرة والسلاح . 
كما تفيد هذه الانباء ان الاجهزة العسكريسة 
لكل من الحزب الشيوعي وحركة اليسار 
الثوري وقسم كبير مزجهاز الحزب الاشتراكي 
لا تزال سليمة . 


عرب تيكف 
والمررام لوطبيهً في لمرو الجريرة 


3 5 2 
- ردع أي تمنربط ماي سشبرمن الاراطي المحثلة. 


- انتزاء حق بن سعب :و فلسطين ف دمكربير مصياره بنئتسه 
1 سن 5 هي 2 -- 
وعل ارضه ود المسكتاسن بحموقه الوطنيية المتروعةه 


في اللحظة التي اندلعت بها حرب 
تشرين وضعت القوى الثورية العربية 
والفلسطينية تحفظاتها جانبا على 
قيادة السادات السياسية لهذه 
عن حق شعب فلسطين وشسعوب 
الآمة العرد ف يكتسر الإحتائل 
أله بوني وتحردر الاراضي العربية 


|المحتلة وانتزاع حقوق شعب غلسطين 


الوطنية العادلة في ارضه ومصيره 


. بمفسه ٠‏ وعملت هذه اللقوى على 


تطوير الحرب الى حرب تحرير وطنية 
تلحق الهزيمة بالعدو » وذلك بالعمل 
من أجل استكمال شسروط الانتصار 
بفتح المنار من الجبهة الاردنية والزج 


نكل الكو ١‏ اللهربية انحو جزهانات 
القتال » وتأميم وتصفية المصال 

الامريكية > وكل اكال واللشلاح نحو 
التفاعلات,بهذا الاتجاه تنلاحق وسرعة 
الحرية فى ص البينة ).من احل 
دحر قوات العدو الحية وتدمير آلة 
حربه العدوانية ٠.‏ وفجأة ‏ وبدون 
سابق انذار ‏ خرج السادات بخطابه 
لشو يدم ا تنين الادل علوي 
واضعا الحدود المسياسنية لاصراع 
الجحاري » وقاطعا الطريق متسس 
سلسلة التفاعلات المتسارعة الحارية 


لاستكمال شروط حرب تحرير طويله 
تلحق الهزيمة بالعدو . 

لقد .حدد السادات ف 17 تشسرين 
الاول ‏ اكتوبر ان الحرب الجارية 
هي ١‏ حرب محددة ومحدودة تستهدف 
خلق الظروف لتحريك الوضع في 
سقفها قرار مجلس الامن رقم 111). 
ثم جاءت مجموع التطورات لتلقفي 
المزيد من الوضوح » ولتقدم الادلة 
على ((حدود قرار السادات المسياسي»)») 
الذي )) شد بدورهة طبيعة وكصم 
المعركة العسكرية » بأنها معركة 
محدودة » مصحوية بضغط النفط » 
لتحريك الوضع من حالة اكلا 
واللاحرب » وخلق الظروف العسكرية 
للبحث الجاد بالوصول الى تسوية 
سياسية سريعة ضمن اطار قرار 
مجلس الامن 725 ٠‏ 

وبدلا من أن يعيد المسادات النظر 
في قراره السياسي المسبق قبل بدء 
الحرب ( ومعلومات الحرية الموثوقة 
حدا تؤكد أنه ستند الى حر ب محدودة 
والتفاعلات التي اخذت تتسارع عبر 
مجرى القتال وبخط استكمال شروط 
حرب تحرير وطنية طويلة مما د 
بدحر العدو وارغامه على الانسحاب 
بدون قيد أو شسرط منالاراضي العربية 
الوطدية ٠٠‏ بدلا منكل هذا.خفقد سارع 


في 11 تشرين وما بعده لقطع الطريق 
على هذا التطور ودفع الامور نحو 
وقف اطلاق النار ٠‏ 

ان حرب السبعة عثشر يوما قد 
حققتجملة من الانجازات والانتصارات 
اللعربية وفي مقدمنها القدرة على القتال 
الحية والة حربه » والتفاعلاتالعربية 
الجارية لاستكمال شروط خوضحرب 
تحرير وطنية طويلة ٠‏ وكان يجب 
توظيف هذه الانجازاتفى خدمة تطوير 
الصراع ومتابعته » ولكن زمام 
المبادرة لم يكن في يد القوى اللثورية 
العربية والمفلسطينية بل كان بيد 
السادات » فوظف هذه الانحمازات 
لدفع اسرائيل وامريكا على طريق 
الوصول الى تسوية سريعة » خاصة 
بعد أن أصبح الوضع يمثل شبه 
توازن عسكري وسياسي » محليا 
ودوليا ٠‏ 


السياسى ١‏ : 
الثوربين الفلسطينيين والعرب مهام 
الفضال لردع اي تفريط بأي شبر من 
الاراضي العربية المحتلة » وارغام 
اسراثيل على الانسحاب من جميع 
هذه الاراضي 6 وانتزاع حق شعب 
فلسطين في تقرير مصيره بنفسه وعلى 
ارضه» وعدم الممالدس بحقوقه القومية 


السلطم الزرر يسريم بالسيرن عسات 
الفنايْسٍ العائك مرالزرض ا ملة 


قابت المنلئلات الاردنية باعتة يال 
بينما كانوا فيطريق العودة منالاراضي 
المحتلة وبعد انجاز مهماتهم القتالية 
اثناء حرب تششرين . وتؤكد معلومات 
« الحرية » أن العدد بلغ (؟/7) خدائيا 
من الديمقراطية )١١(‏ وفتح ( 6؟ ) 
والصاعقة 16 ) ٠‏ ويتعرض الجميع 
الان الى تعذيب سديد في سحو نحكام 
عميان ه: 

ان السلطة الاردنية لم تكتف بصمت 


الجبهة الاردنية اثناء القتال بل رفضت 
ك5 ماو لاك وات المكاوائنة (لقلد لينية 


.للعبور من شسرق الاردن باتجاه 


الاراضي المحتلة لخوض الصراع مع 
الخلفية التي فتحتها قوات الثورة مع 
الدرى .. ولهذا دقفت الثورة سسهمف 
القوات عبر الاراضي الاردنية نحنو 


كك هناك اتذات ارفك 


حت روا سانا الو 1 اما راسياء 
عودتها لقواعدها وقع بعضها بيد 
عرانت السلطا الياقينية ركان لل 
اللعابيات الى ليها ا نف الأقيياك 
مم الحيف الأردني )و التفر 2 العادن 

ان السلطة الهاشمية تضيف الى 
تاريخها الاسود بحق شعب فلسطين 
والامة العربية جريمة جديدة » بعد 
مكار فرك القرر الريط يل : 
وحدت الحية الأرية عار حر 
تشرين مما ساعد العدو الصهيوني 
على الزج بكامل قواه على الجبهتين 
الصرية و لسري ليذه ليم الال . 
واكتفت بدور دولة مسساندة كحال دوا 
المغريت الى نلبد اللن الاميال عبر 
حيات القتال الامامنة . 

ال للم ما 
يمر بدون حساب على يد شعب 
فلسطين وثورته وشعوب الامة 


العربية ؛ 


في حرب تشرين . هذا مو 
الخيجر ‏ الذائ ‏ تخيسشله مر اسيك 


عراف ايان با ته إلى اث بزب 


النؤيط شل تعف السهوري اين 


يل نعدر د دريمل الى الوززيات لتر 


نشرت ( الدهان ) توضيها ملتسن 
سسفارة ايران في بيروت حول خبر 
نشر في الجريدة عن تصريح أدلى به 
لماه احات فنة على ميو إل 11 11 
بد اسيية إلى لتر اسن 0 القول # 
ان التي باع الحفر ‏ لا1 ورضل 
قطنا الن آم اسل * 


وجاء. توضيح السمفارة الايرانية 
معترفا بأن ايران « لا تعلم لمن تبيع 
شتركات التفط الاجنبية التي تقتتري 
التتطدمن. أمر أن .هذا التغطانانية أو 
في اي مكان تسلمه. الى زبائئها ... 
ولراي يكو الفط الفا لح لسري 
اسرائيل قد تم استخراجه من ابار 
النفط الاخرى التي تبيعه هي بدورها 


امام الراي المعام العربي . 


كذلك لشركات النفط الاحنبية » . 

هذا الاغدراتف الانرانن يؤكد حتيقة 
ان البلدان المنتجة للنفط ( التي لم 
تؤممه كايران والسعودية وغيرها من 
الذول العربية الأخرى ) الا اطي 
فعلا ان تعلم بعد بشع الذفظ ال 
شركات اجنبية «الى أين يذهب هذا 
النفط ثانية » ..1١‏ 

وهذا يطرح تساؤلا عن كيفية 
مراقبة وقف تصدير النفط ال ىالولايات 
المتحده. الامبركية النتذى اأتطدية 
السعودية وغيرها من الدول العربية 
الي الا مسيطر على اتتاج النفط ؟ 
فالنفط فى هذه البلدان هو بيد الشركات 
الاميركية والاجنبية فضلا عن ان بيعه 
الزن الامشواق العالمية يتم من تبلا 
بعد شرائه منها أو حتى من حخصص 
الدول المنتجة للنفط كما نصت اتفاقية 
المشاركة « السعودية ‏ الاميركية»! 

والاخطر مزذلك كله ان «الاعتراف 
الايرانى: » يذهب الى « تيرئة »نفسه 
بالأاقارة أل < دول احرف شه 1 


- اسرابلى سرس ولت 
على الشيركص الررر ربك 


الجريدة كل ابيب عند 
وصوله الى لندن بعد ان منعت 
الرقابة العسكرية الاسسرائيلية 
ارسنال الخبر من تل آأبيب ُ 
وحنيت الراشل ان اناسل 
سف الوا اك د ين 0 
نووكي هذا الأماق > سان 


/1ؤا . المادية والعسكرية والسياسية ! النقابي بما في ذلك الاشتراك في قبادته مكفول 


وجود الاتفاقية السرية من 
حال طبيعة تذركابه لذ نياك 
الاسرائيلية علىاللمجبهة الاردنية 
حلاك. الحره .ا لساك 
على اقوال ما وصفه بانه ملحق 
صحفي اوروبي ابلفه 


للنفط ... ريما يكون النفط الذي 
يصل الى اسرائيل مستخرجا من 
امارها:» . وهو يشير ذلك الى 
السعودية .. فهل تراقب السعودية 
« آأين يذهب نفطها » .. وهل هو 
بعد عمل الن لسيوائيل اخق لري ى 


مكاتب الادارة والمتحرير 


اصحاب الامتياز شارع المعمصاني »© متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر 


مكسن ابراهيم وشيخة دار التقدم الغربي المدير المسؤول المدير الاداري بن الخطاب منطقة العاملية ‏ مهلة راسى النبع ‏ بناية اردنية ‏ اسرائيلية تغهدت يرسل قوات رمزية الى الجبهة بالاتفاقية التي تولى بيعه ثانية من قبل الشركات الاجنبية» 
للصحافة والطباعة والفشر انور نصار ياسر نعمه فؤأد درويش هاتف : 16/865 ص. ب. لاءم بروتشاينان الستورفية ؛ لانقتان ماء الوحة الفرنسيون دور الوساطففيها. فضلا عن وصوله الى الولاياتالمتحدة 


الاردن بموحجبها م الامكر اك 


الابيركية؟؟ 


الحربة صفحة *« 


الشعله ١‏ سسا سسّنة وراء الحره كوت 5 


0 5 راد هه .* © س0 هي 

ادء ري كو لسوفي 2 

النترار الس سكباسي الخبّط امكانية تطوبيرالحري”تف 
واستكمال شروطها الطائفرة 


( الحربب اسبتمكر ان للسياضة بوتائل اخرى ( عنيفة ) » 
0 يقول ليئير: 3-5 دأ بعبارة 0 1 هه || 5 |1 5 يِ 
الألثاني كلاوزفتز . ان هذه العبارة تشكل دليلا.نظريا خصنا 
افهم اسباب وقف اطلاق النار ونتائج حرب 7 تشرين . فقد 


كانت هذه الحرب استمرارا ©, بالستلاح 


٠‏ لأسياضة العرة 


الرئممية المشعة خازل السنتوات الست الإخير هه .ومتد عام 
1١‏ عن وجه التحديد »© بمصدد النزاع العربي الاسرائيلي 


عندما بدأت العملبات العسكرية الواسعة 
النطاق على حبهتي الجولان وسيناء » كانت 
«ازمة») الشرق الاوسط تراوح مكانها دونتقدم 
منذ اشهر . تعثرت بادرة السادات حول 
التسوية الجزئية امام تصلب اسرائيئي حول 
نوع القوات المصرية التي يسمح لها بالعبور 
الى الضفة الشرقية وتوقدت المفاوضات . 
واذا بعامي ١(‏ الحسم ) يحملان استذف ادا 
التنازلات امام الامبربالية الاميركية والرجعية 
العربية : الانسحاب من المعركة الوطنيةضد 
الاستعمار في كافة ارجاء المنطقة العردية » 
المصالحة مع الرجعية العربية » والسعودية 
منها خاصة » وتسليمها زمام التصرف بثسؤون 
المنطقة ؟ طرد الخبراء السوفيبت » الىآاخره 
فأمام كل هذه التنازلات والتراجعات كان يقف 
التصلب الاسرائيلي القاطع الذي توظفه 
اميركا فيسبيل نيل المزيد من المواقع ومواطيء 
القدم في المنطقة , كذلك لقيت سياسسة 
(( الضغط » على اميركا نصيرا مماثلا بعدما 
تحاهلت هذه طلبات شركات النفط العاملة 
في المنطقة العربية تعديل سياستها تجاه 


المطالب العربية » كما نجاهلت تهديدات. 


الملك فيصل بتخفيض انتاج النفط اذا لم تضغط 
اميركا على اسرائيل للانسحاب من الاراضي 
المحتلة عام 1951 . وقد راوحت قضية الحل 
السلمي عند هذا المازق شهورا طويلة قبل 
الحرب » بعدما اتضح بصورة متزايدة انه لم 
ببق الا صيفة واحدة للحل السلمي هي صيغة 
الاستسلام الاميركية ‏ الاسرائيلية . 
وقد جاء قرار الحرب محاولة للخروج من 
هذا المأزق » خاصة بعدما اتسعت الضغوط 
الجماهرية . لكنه كان قرارا باللجوء الى 
الضغط بواسطة السلاح كعامل مساعد للضغفط 
الدبلوماسي الذي اثبث عدم جدواه خلال 
السنوات الماضية فكانت الحرب » عمليا » 
كناية عن سلسلة من المعارك براد منها 
تحرير اجزاء من الاراضي المحتلة عام 1١9571‏ 
بقصد اعادة طرح قضيتها من « موقع قوة 
جديد » » وان هذا القرار السياسي هو 
الذي تحكم الى ابعد حد بالتخطيط العسكري 
وسير العمليات . بهذا المعنى نقول ان حرب 
1 تشرين لم تكن الا الاستمرار لسيااسة 
الضغط على اميركا بوسائل اخرى (مسلحة). 
من هنا » كانت حربا محدودة سلفا من حيث 
اهدافها ومداها. والذي يفسر النتائج العسكرةر 
الملموسة التي توقفت عندها هو خوض هذه 
الحرب في ظل وهمين : 
الاول » وهم تحييد اميركا بين العرب 
واسرائيل . 
الثاني » ولعله الافدح » هو التجاههمل 
الكامل لاستراتيجية العدو الاسرائيلي . فكيف 
تجلى ذلك على أارض المعركة ؟ 
عندما خطب السادات امام مجلس الشعب 


الحرية صفحة 1 


في 1١‏ تشرين الاول الماضي »© كانت القوات 
المصرية قد انجزت عمليا. عبور القناة وتحرير 
شريط طويل من الضفة الشرقية . ومهما 
تكن النوايا الاصلية » فقد لعبت المعارك على 
جبهة الجولان » موضوعيا » دور استنزاف 
قوات العدو الاسرائيلية ريثما تنجز القوات 
المصرية عملية العبور وترسيخ المواقع على 
الضفة الشرقية . فجاء الخطاب يعلن عملية 
انتهاء الحهرب . 
نح حاول الخطاب احتواء كل ما كشفته 
. المعركة من تحالفات وامكانات : القاء اميركا 
بكل ثقلها الى جانب اسرائيل » دعم البلدان 
الاشتراكية ‏ والاتحاد السوفياتي خاصة ‏ 
للعرب © الدور الذي لعبته المقاومة الفلسطينية 
في التصدي لقوات المدو وتخريب خلفيته » 
واخيرا ليس اخرا اصرار الجماهير العربية 
على خوض حرب طويلة الامد بعدمااتضحت 
الامكانيات الهائلة والفرص المواتية لمثل هذه 
الحرب . اغفل السادات اية اشارة الى 
الدعم السوفييتي أو الى دور المقاومة 
الفلسطينية . كان الخطاب بمجمله رسالة 
مفتوحة الى نيكسون توحي بأن الحرب لم 
تغير ثسيئا معها » وان ١‏ مفتاح الحل » لا 
يزال بيد اميركا . 
[] حدد الخطاب المطالب : تحرير الاراضي 
المحتلة عام 1951 حسب قرارات الامم المتحدة 
ومجلس الامن » الاستعداد للقبول بوقف 
اطلاق النار على اساس انسحاب القوات 
الاسرائيلية من كل الاراضي المحتلة فورا » 
وتحت اشراف دولي الى خطوط ما قبل م 
حزيران سنة 1951 » الاستعداد لحضور 
مؤتمر سلام دولي في الامم المتحدة فور اتمام 
الانسحاب من كل الاراضي » الاستعداد لفتح 
قناة المسويس فورا .. 


وابرز ما في الخطاب هو المفارقة 
الكبيرة بين طموح المطالب ‏ انسحاب 
اسرائيل من كامل الاراضي المحتلة 
عام /1951 (أي من سيناء والجولان 
وغزة والضفة الغربية) ١‏ واستعادة 
واحترام الحقوق المشروعة للشعب 
اللفلسطينى  )»)‏ وبين ما قد انهز 
القناة وتحرير الضفة الشرقية ٠.‏ 
وهذه هي المفارقة التي تؤكدان 
التصور الاصلي للعمليات العسكرية 
كان يعتبرها وسيلة ضغط اضافية» 
لا وسيلة تغبير حاسم لميزان القوى 
بين قوتين متحاربتين لا بد لواحدة 
منهما من الخروج منتصرة » غرغم 
كل ما انطوى عليه خطاب السادات 
من حديث عن مواصلة القتال لتحرير 
كامل الاراضي » خآن سير العمليات ‏ 


العسكرية كان يبين بوض وح أن 
المعارك كانت كد حققت اهدافها 
. عسية خطابه : عبور القناة وتحرير 
الضفة الشرقية ٠‏ وتحجيء المصادر 
الاميركية الاسرائيلية لتؤكد بعد 
الحرب » أن القوات المصرية كان 
بأمكانها عبور المرات المؤدية الى 
قلب سيناء خلال الايام الآأولى 
للمعارك عندما كا نالحينس الاسرائيلى 
فاقدا لتوازنه كليا وقبل تمكنه من 
استكمال عملية دعوة الاحتبياط . الا 
ان القرار السياسي هو الذي وضع 
قيدا على احراز مثل هذا المكسب 
الذي بيشكل فعلا نصف الطريق الى 
تحرير كامل سيناء ٠‏ 
استراتيجية التفوق الكاسح 
و استراتيحية ( الحرب المحدودة)) 
وهكذا كانت نتوواجه على أارض القتال 

استراتيجيتان . الاستراتيجية العربية 
الرسمية محكومة بقرارها السياسي »2 اكثر 
مما هي محكومة بادراك فعلي لاستراتبجية 
العدو .. وتتلخص هذه الستراتيجية بوضع 
اميركا ومجلس الامن آمام « آمر واقع » 
جديد بحرك قضية الحل السلمي © وهي 
تعتحد على خطة ( المحدلة » » آي على 
التقدم البطيء » تحت حماية الصواريخ 
المضادة للطائرات ‏ على جبهة عريضة 
بقصد ترسيخ المواقع على عمق يتراو 
بين ١50‏ و .' كيلو مثرا شرقي القناة , 

وفي مقابل هذه الستراتيجية » قامت 
الستراتيجهنة الاسرائيلية المحكومة هي 
أيفنا نظبيفة ودور أسرائيل في المتطقة : 
التمسك باي ثمن بالتفوق العسكري الكاسح 
لاسرائيل على الجيوش العربية واعتبار أن 
اي اختلال ف التفوق الاسرائيلي الكاسح انما 
بهدد وجود اسرائيل بكامله » السعي لتدمير 
القدرات القتالية للجبوش العربية في اية 
مواجهة »2 رفض الواجهة المباشرة بين 
الجيوش واللجوء آلى آلضربات الصاعقة 
وحركات الالتفاف السريعة وغير المباشرة . 

وليس ادل على اتفارق بين الستراتيجيتين 
من تصور كل طرف لدور الامم المتحدة بالنسبة 
للنزاعات السياسية والعسكرية في العالم . 
في 9؟ تشرين الاول المنصرم »© عقدت مجلة 
« تايم » الامبركية مقابلة موازية لاييان 
والزيات حول قضايا الحرب . وكان من بين 
الاسئلة سؤال عن رأي كل منهما بالضمانات 
الدولية وبدور مجلس الامن . 

قال ايبان ردا على السؤال : « ان الامم 
المتحدة ساحة لخوض المعارك © وليسست 


اداة لحلها .. ان ضمائة اسرائيل يجب ان 


تكون قونها الذاتية بالاضافة الى الحدود 
الامنة التي تسميح لها باحتواء اية ضربة 
تتلقاها والحيئولة دون تدمير اسراتيل ») . 

وبينما اكد ايبان على الدور الحاسم 
لما يفرض في ساحة القتال » عبر الزيات تعبيرا 
جليا عن كل اوهام الضمانات الدولية 
والثقة بدور آميركا فى الضغط على اسرائيل 
فقال (١‏ سوف نقبل سلطة مجلس الامن 
وضماناته .. وسوف ننظر الى اية ضمانات 
تصدر عن حكومتكم ( أي الحكومة الامركبة) 
او يكون لها دور في تقديمها .. » . 

إإن المواجهة بين استراتيجية انتزاع موقع 
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قوة عسكري في سيناء بانتظار ضمانات مجلس 
الامن وضمانات أميركا » وبين اسستراتيحية 
السعي للتفوق العسكري الاسرائيشئي 
الكاسحالمدعوم كقيا من قبل الاستعمار الاميركي 
والمعتمد بالدرجة الأولى على ما يمكن 
تحقبقه فى ساحة القتال ‏ آن هذه 
المواجهسة تكمن فى اساس النتائج التي 
توقفت عندها الحرب . 

ان تثوقيت العبور الاسرائيلي الى 
الضفة الغربية يبحمل دلالة بالفة .ابذاآا 
العبور في اليوم التالي على خطاب 
السادات . فكآنما تحميد القوات المحصرية 
على الضفة الشرقية في حالة دفاعية 
للتمسك بما جرى تحريره » وكأنما الاعلان 
غن انتهاء الحرب عمليا ف خطاب الساد'ت 
شكلا الفرصةالمناسبة لحركةالالتفافالاسرائيلية 
التي آنتهت باحتلال القطاع الجنوبي 
باكمله من آلضفة الغربية . وقد يسأل 
سائل : لاذا تم يمكن احباط هذه المحاولة 
وتدمير 'القورات الاسرائيلية التني عبرت 
القناة ؟ آن الجواب يحدده هنا ايضآا نوع 
القرار السياسي الذي يتحكم بالتخطيط 
العسكري . أن تخطبيطا عسكريا يرهن نفسه 
باقتراب وقف اطلاق النار لا يجازف يقذف 
قوات هائلة » ولو كان ذلك من اجل منع العدو 
من الالتفاف على المكسب الفعلي الذي 
حققته العملبيات العسكرية ( العبور وتحرير 
الضفة الشرقبة ) . وبينما كان السادات 
ينتظر آشارات موافقة اميركا على طَللب 
وقف اطلاق النار » كان العدو الاسرائيليي 
يطبق عمليا ما قاله آيبان : مجلس الامن 
مجال لخوض ال عارك لا لحلها » والصطرف 
الاقوى فى مجلس الامن هو الطرف الاقوى 
على ساحة القتال . وقد جاء الابتزاز 
النووي الايركي ‏ يوم 11 الماضي ‏ 
ليشكل تغطية فعالة لاستمرار اسرائيل في 
خرق قرر وقف اطلاق النار واحتلال القطاع 
الجنوبي من الضفة الغربية والشلرموع في 
محاولة حصار الجيش الثالث على الضفةك 
الشرقية 

لم تستطع اسرائيل تحقهيق 
هدخها المعلن ف تحطيم القدرة 
العسكرية العربية ٠‏ والذي تحطسم 
فعلا خلال الحرب كانت اسطورة 
تفوقها المطلق . لكنها تمكنت >كرغم 
ذلك » من اتحد من النخاات 
العسكرية للعبور المصري وذلك 
بالوصول اتى الضفة الفربية 
تحت المظلةالنووية الاميركية(البناءة») 
وباتت تحاصر الحيشى النالث » أو 
قسما منه » وتطرح مشروعا يقضي 
بانسحاب القوات المصرية الى 
القو أت الاسرائيلية الى الضفة 
الشرقية ٠‏ 

هذا في وقت يطرح فيه السادات مطلب 


؟ تشسرين الاول ؟191) كشرط لبدء المفاوضظات 
بعدما كان قد أصر » في خطابه امام مجلس 
الشعب ‏ ان لا مفاوضات قبل الانسحماب 
الاسرائيلي القوري من كل الاأراضي 
المحتلة عام /[195آ . 

وهكذا عاد النشاط السياسي والدبلوماسي 
بعد توقف المعارك © ليرتكز الى وضع عسكري 
يتميز بنوع من تداخل القوى على قناة 


السويس , اا 
فهل تستطيع «السياسة» هذه 
المرة التعويض عما لم تكمل الحرب 
تحقيقه ‏ أي الانسحاب الاسرائيلي 
من كامل الاراضي العربية ال محتلة 
عام 1901 ٠١‏ أن رد اسرائيل واضح 
على تسان غولدا ماير : لا بحث 
فى قضية الشعب الفلسطيني » لا 
انسحاب الا من اراض لا تهدد امن 
بتوحب دفعه لقاء الاأنسحاب ممن 
بعض )هذه الاراضي بات واضحا 
هو ايضا : المساومة على قضية 
الشعب اللفلسطيني والارتهان المتزايد 
بالامبريالية الاميركية وعزل مصر 
عن باقي اجزاء الشرق العربي ! 


ب يا قفص ,السلا اللشطور 


بعد وقتب اطلاق النار » ييدات 
محاولات عديدةلتبريره بالاستناد الى 
اعتبارات « غسكرية » . حجطرى 
الحديث عن النكقص ف الإامداد بالعتاد 
والسلاح تعوينضنا عما خسرته 
الحيوقن" الفرنية ٠‏ وتضافى نيدت 
نغمة (الأسلخة الاإمبركية المستحدثة» 
التي ارسلت الى اسسرائيل في اخر 
أيام الحرث . تحدثنا اعلاه عن دور 
القرار السياسي في تقرير نمط 
العنليات اللا عانت بها الفينوين 
العزبية ٠‏ او اتجاول .هنا الزيه على 
بعخن الأخبالال: التموذشة الدن يدات 
تروج تبريرال لوقف اطلاق النار ٠‏ 


الاسلحة الهحومية 
والاسلحة الدفاعية 


كان يقال قبل الحرب » ان الحرب باتنت 
حربا الكترونية معقدة . وكان الهدف من ذلك 
تأجيل الرد على قضية تحرير الاراضيا محتلة. 
ثم جاءت اعوام الحسم © وما رافقها مسن 
ديك عن الأشكحة ' الفجريلة والاتتخنة 
الدغاغية ‏ .) وقيق أنذاك أن الحرث الن تخاض 
لان الاتحاد السوفياتي يرفض مد مصسر 
بالاسلحة الهجومية . 

وقامت الحرب . وفور قيامها اعترف هيكل 
ان مصر تقاتل يما عندها من سلاح ‏ آي ان 
الذي ادى للحرب قرار سياسي لا تغير نوعي 
في طبيعة التسلح . ولم يثبت هذا وحسب . 
بل ثبت ان في حوزة الجيوش العربية اسلحة 
هجومية بالفة الاهمية . والواقع انه 
يستحيل فصل الاسلحة الى هجومية ودفاعية 
بشكل. كامل . وافضل مثال على ذلك صاروخ 
سام 5 نفسه . هذا الصاروخ يعتبر دفاعيا 


لكنه في الوقت ذاته سلاح هجومي عندما 
يواكب القوات المهاجمة ويضمن لها الحماية 
من الهجمات الجوية ٠‏ 

وف الايام الاخيرة » سربت الاستخبارات 
الاميركية معلومات تقول ان في حوزة مصر 
صواريخ سوفياتية جديدة ارض ‏ ارض 
( طراز « سكودا » ) تستطيع تدمم المدن 
الاسرائيلية . وقد وصلت هذه الصواريخ 
ائى مصر قبل يومين فقط من خطاب انورالسادات 
الاول . ولعلها الصواريخ التي عمدها ياسم 
صاروخ «ظافر» وهدد بها بالضغرب في « اعمق 


اعماق » اسرائيل . 


وماذا عن تمويض خسائر الحرب من عتاد 
وذخيرة وسلاح ؟ كثرت التلميحات التي تقول 
ان امكانات اميركا مفتوحة كليا لاسرائيل » 
اما العرب »6 فهناك حد لما يستطيعون تحصيله 
من سلاح وذخخيرة . هل هذا صحيح ؟ لا . 
لقد أكد كبار المسؤولين العرب », المعنيين 
مباشرة بالقنال » في اكثر من مناسبة » انهم 
قد فوجئوا بتدفق العتاد والسلاح والذخيرة 
عليهم » بلا تحفظ ولا حساب »© تعويضا عما 
دين او استيلك خلال المثارك . وهسيكذده 
معلومات تؤكدها على كل حال تقديرات 
البنتاغون الاميركي نفسه . فقد اعلن في 
.؟.١‏ آن الولايات المتحدة ارسلت ..؟ 
شحنة سلاح وذخيرة وعتاد الى اسرائيل 
تبلغ حمولتها ؟١‏ الف طن » بينما الاتحاد 
السوفياتي والدول الاستراكية الاخرى ارسل 
٠.‏ شسحنة تبلغ حمولتها ١6‏ الف طن , 


لا تملك اسسرائدل ولا الولايات المتصدة 
الامركدة سلاحا يوازي في فاعليته صاروخ 
سام 1  »‏ هذا ما تعترف به مجلة ( تايم » 
الاميكية . 

قال احد مراقبي الامم المتحدة على خطوط 
الهدنة « من بين كل خمس طائرات مفيمة 
كانت الصواريخ تسقط ثلاث طائرات » . 
وتؤكد مجلة ( افياشن ويكلي » الامركية 
المتخصصة بشؤون الطيران « ان التوزيع 
الخيد لصواريخ سام 5 ادى المى ارتباك 
الطران الاسرائيلي » ووصفت خسائر الطيران 
الاسرائيلي بأنها((ا فادحة » . 

يبقى ان نذكر في هذا الصدد ان فيتنام 
الديمقراطية خاضت سنوات حرب جوية 
مريرة معتمدة على السلاح الفردي وصاروخ 
سام ؟ وسام ؟ وطائرات ميغ لا١‏ و !5 . 
وحتى التفوق الجوي الاكيد الذي كانت الولايات 
المتهدة تتمتع به في فيتنام » لم يحل دون 
هزدمة العدوان وانسحاب القوات الاميركية. 
فكيف الامر » في. وضع تحطمت فيه اسطورة 
التفوق الجوي الاسرائيلي كما حدث في حرب 


الصاروخ الاميركي « ذكي ») 
لكن الشعب اذكى ! 


من التبريرات التي قدمها الرئيس السادات 


في مؤتمره الصحفي الاخم لوقف اطلاق النار 
تسلم اسرائيل لاسلحة اميركية حديئة لم 
يستعملها الاميركيون انفسهم . حتى لا يبقى 
هذا الموضوع لفزا » كان هناك عشرات بل 
مئات المراقبين والمراسلين الصحفيينيثاهدون 
المعارك . وقد وصفوا انواع الاسلممة 
المختلئفة » وعلقوا عليها . 


ن هناك قنبلة «مافريك» التلفزيونية جو 
ارض » المضادة للدبابات بالدرجة الاولى . 
كان الحيشس الاسرائيلي يملك عددا منها عند 
نشوب الحرب » وتسلم دفعات جديدة منها 
خلال القتال . والواقع ان هذه القنببة 
استخدمت في فيتنام وادت الى نتاكقج 
«متوسطة)) » حسب تقدير الخبراءالسكريين. 
وليس في نتائج الحرب » على: صعيد القسوات 
المدرعة » ما يسم الى فاعلية « سحرية » 
لهذه القنبلة . تعترف مجلة «(تايم)) الاميركية 
(وهي ليست متهمة بالانحياز لجانب العرب) 
بفاعلية صواريخ « ساغر » و ( سسنابر » 
السوفياتبة المضادة للدروع التي قضت ©» في 
الايام العشر الاولى للحرب » على ثلث 
الدبابات الاسرائيلية (البالغ مجموعها ..14 
دبابة) . وحتى اكثر التقديرات تشاؤما حول 
الخسائر تقول. أن اسرافل شيزت تلنتك 
دباباتها في المعارك » بينما مصر وسوريا لم 
تخسر هذه النسبة . 


ع صاروخ «شرايك» جو ارض »© هو 
ادضا من الاسلحة الاميركية « المستحدثة » 
التي استخدمت ايضا في فيتنام ونتائج 

. باهتة جدا . هذه الصواريخ تقذف من 
الطائرات المقاتلة والقاذفة ضد رادار 
الصواريخ . وسرعان ما ابتكرت عبقرية 
الشعوب الجواب عليه . في فيتنام جرى 
ابطال فاعلية هذا الصاروخ ضد رادارات 


السريع لموجة الرادار أو اظطفاء الرادار 
دوريا . 


عند هذا الحد تنتهي اببطسوراة 
الاسلحة المستحدثة . لم يلاحظ احد 
فاعليتها الخاصة في المعركة . لم 
يسمعاحد بتدمير رادارات صواريخ 
سسام 1 . والحقيقة انه اذا كان هناك 
قنابل وصواريخ افركية ١‏ ذكيية » 
فان الشعوب كانت وستبقى ادذكنئ 
منها. + 


هل آان الخسائر في البشر والعتاد هي 
السببَ في وقف اطلاق النار ؟ لنؤكد اولا باول 
ان شعبنا اعطى وضحى بدون حساب . تقول 
التقارير الاولبة من القاهرة ان الاهالي كانوا 
يتمنون قصف القاهرة لكي يشعروا انهم 
يتحملون مسؤولية المشاركة قي الحرب بشكل 
او باخر . لنتذكر ما قيل عن الجرحى المصردين 
والسوريين : ما كانوا يسالون عن جراههم. 
كانوا يسألون عن الجبهة . عن نتائج المعارك 
ويرسلون البرقيات والتوصيات باستمرار 
القتال . وعلى كل حال فمن من شعبنا حاسب 
او يحاسب على الخسائر ؟! 
اما بالنسبة للخسائر ف العتاد والاسلحة» 
فلا يكفي القول انها قد عوضت خلال المعركة 
نفسها . يجب الاضافة ان خسائر العدو » 
بأي مقبياس كان » كانت افدح من خسائر 
اتات العربية . لنترك الارقام تتكلم . 
في اول اشارة الى الخسائر البشرية » 

قالت مجلة «تايم» ان اسرائيل خسرت في 
حرب تشرين ..4؟ قتيل وجريح . ان هذه 
الخسارة » بالنسبة. الى عند ستكان 
اسرائيل » توازي خسارة اميركا /!14؟ آلف 
قتيل وجريح . 


وجاء اول تقدير للبنتاغون! لاميركي 
بد الحسائن الإسراضلية متتةالانا 
بيئما يقدرها التقرير الثاني في "٠‏ ل 
٠٠‏ بعشرة الاف قتيل وجريح . اي ان 
ار. بالمئة من سسكان اسرائيل قضوا 
بين قتيل وجريح خلال الحرب . ولو 
خسرت مصر وسوريا (وعدد سسكانها 
© مليون نسمة) مثل هذه النسبة » 
دن هذه الس ولتجركى الفسرة 
ارشع الن 5؟1 الف كتيل وجريم: 
هذا في حين تعلن مصادر البنتاغون 
الأنكن نسه ان عذة كنبا تدر 
الجيشين المصري والسوري تتراوح 
بين ١6‏ و .5 الف بين قتيل وجريح. 


نكتفي بتسجيل الارقام . ولن نتحدث عن 
الاثر النفسي والمعنوي الكبر للخسائر على 
اسرائفيل 6 فلا على أن اسرائيل حضندت 
كل قواتها في المعركة » بحيث تؤدي كل خسارة 
بشرية الى اضعاف مباشر لقدرتها القتالية » 
يننا ظل عشرات الالوف ان لم يكن مقات ' 
الالوف من الجنود العرب خارج ساحات 
القتال » ناهيك بقوات الاحتياط والميليشيا 
والمقاومة الشعبية وغيرها . وهذا ما اعترف 
"به دافيد اليعازر عندما قال «أن هلتاكت )2 
امكانيات قتالية في الجانب الاخر لم تشترك 
بعد في القتال » مما يعني ان الحرب ستكون 
طويلة وقاسية » , 


مرة ثانية » تتهاوى كل هذه 
« الخزعبلات )) العسكرية امام 
الوفائع الملموسة المستمدة منتقارير 
لا يمكن اتهامها بالانحياز الى العرب. 
وهي كلها تؤكد ان الذي 3 
بالمعركة التصوروالهدف السياسيين 
والاسلحة » مهما بلغت كمياتها 
واحجامها » ليست بديلا عن البشر 
الذين ستخدمونها والفكر النذى 
يوجهها والنظام الاقتصادي ل 
الاجتماعي ‏ السياسي الذييوظفها 
ف خدمة أهدافه ؟ 


ال ا 


فوات 58 اي اممدارف واسعة ه ملوال اا 0 


المص” 0 1 0 اه سب نان اا 
عد التعريير الف اسطميىى بيخوض المعارك الياسله على البجصهلتين 


طائرة هليكوبتر اسرائيلية اسقطتها المقاومة الفلسطينية في منطقة راشيا الوادي خلال الحرب . 


2 تشابعت : ١‏ الحرية مك نشوب 


الثورية التي قامت بها قوات الثورة 
الفلسطينية » في مساندتها لقبوات 


الحيض اله ري 21 السبورى- علن الجبهنين 
من جهة وما نفذته من عمليات في 
الك ان لاهنت ,اشذلكن. حيوية. ومنقات 
٠.‏ ونظرا لاهمية 
الذور هذا مزدية إشكل حبية ثالشنة 
حت انا شرص!؛ علن باهم العدو 
اعدافه دوالى ستجيل: احماليفني 
عمليات الثورة مع متابعة اهميتها في 


اقتتصادية للعدو 


خاضت قوات المقاومة الفلسطينية معارك 
واسعة طوال ايام القتال خلف خطوط العدو 
مناجل عرقلة حهوده وافقاده دعائم استراتيجيته 
العدوانية القائمة على نقل الصراع خارجحدود 
فلسطين المحتلة » وذلك بادخال الصراع عمليا 
ضمن هذه المناطق » وحتى تقوم من جهمسة 
ثانية بتأدية مهامها في مساندة الجيش السوري 
المقاتل على هضبة الجولان من خلال ضرباماكن 
تجمع العدو ووسائل امداده وقواته المتحركة 
وقوافل الامداد لقواته العاملة اما 
السورية . كل ذلك على طريق تشتيت قواه 
وبعثرتها وخفض فعالياتها بالتالي ٠‏ + لعن 
التلحظات الاولى للحرب رفعت المقاومة شعارات: 
كل الجيوش العربية نحو جبهات الققال » 
السلاح للجماهير العربية » كل الاموال لجبهات 
القتال » تأميم المصالح الامريكية في وطننا » 
وقطع النفط فورا عن امريكا والدول المؤيدة 
للعدوان » ورفعت هذه الشعارات حميعا خلال 
الحرب من اجل تعبئة الجماهير العربية باتجاه 
انجاز مهامها المطروحة على طريق تحقيق 
الاهداف المرحلية المطلوبة . 

وعلى هذا الطريق شكلت المناطق المحتلة » 
وهضبة الجولان » الحدود الجنوبية للبنان » 
جبهة قناة السويس » شكلت جميعا جبهمة 
ثالثة عملت من خلالها المقاومة الفلسطينية » 


انحربية صفحة " 


دافعة بكل قواتها وامكانياتها في خدمة المعركة . 


الشاملة ,. 

فقد شهدت الحدود الجنوبية للبنان تصاعدا 
كبيرا في النشاط العسكري لقوات الشورة 
الفلسطينية كان هدفه الاول الحاق خسائر 
بالعدو لدفعه الى سحب قطاعات من قواته 
العاملة في هضبة الجولان وتخفيف حدة قتاله 
ضد المواقع السوربة وعلى هذا الطريق قم 
تنفيذ 19 عملية ناجحة اجبرت العدو على 
الاعتراف بها دفعت بكبير معلقيه العسكريين 
العميد حاييم هرتسوغ الى القول « ان جبهة 


ثالئة قد فتحت ضدنا اليوم » » كما اعترفت, 
رئيسة وزراء العدو ف ببانها الذي القته اماما 


البرلمان الاسرائيلي مساء +5 تشرين اولا 
الماضي » اعترفت بعجز العدو عن صد هديمات 
ثوارنا اثناء خوض قواته القتال على الخبهات 
الاخرى »2 ومن الجدير بالذكر أن رئيسةالوزراء 
مائير عمدت في اعترافها كما في تقارير المعلق 
العسكري هرتسوغ الى حصر عمليات الثورة 
ونشاطاتها بالحدود اللبنانية فقط واهمال دور 
المقاومة في الداخل عمدا في محاولة لتصوير 
الوطن على انه بحيرة راكدة يسبح فيها العدو» 
« الحرية ‏ العدد 15 » بيد ان الدلاب ل 
دحضت بشدة هذا الزعم القائم عللى عدم 
الاعتراف الفعلي بما الحقته قوات الثورة 
بمنشآت العدو واماكنه الحيوية من اضرار في 
معظم مناطق الارض المحتلة » اذ جاءت تقارير 
المقاومة الفلسطينية لتؤكد ان ثوارنا بالداخل 

قاموا بتنفيذ 97 عملية ناجحة في مفظم المناطق 
بالداخل بحيث شملت اهدافا حيويبة 
واستراتيجية » كان من ابرزها تدمير مستودعات 

النفط الاحتباطي في منطقة كفار حسديم شرقي 
مدينة حيفا ليلة الثامن منتشرين اول اكتوبر 

الماضي » ونسف خط انابيب ايلات عسقلان 

وتدمير قسم المعدات والالات في مصنع الاسمنت 

الواقع شمالي مدينة نهاريا ليلة 1 ل ١.‏ » 

كما فجروا عبوات ناسفة في القسم الجنوبي 
من مصنع الذخائر الخنيفة الواقع شرقي 
مدينة حيفا في نفس الليلة » كما تم تدمير جزء 


كبير من مستودع قطع غيار الطائرات القريب 
من حديقة الحيوان بتل ابيب ومهاجمة مطار 
عكا ليلة ١٠.١ 1١1‏ » ونسف بنك ديسكاونت 
في مدينة رام الله . وقد راخق هذه العملبات 


الى جانب العديد من العمليات المتفرقة نشاط 


واسع لكوادر الثورة بالداخل لاستثمار مجموع 
الظروف الناتجة عن القتال من اجل تأطير 
نضالات الجماهير وزجها باتجاه تنفيذ مهامها 
ومن ذلك : 


ماذا حدث في الضفة الفغربية ؟ 


قامت قوات الثورة الفلسطينية في مدن 


طولكرم » نابلس » الخليل والقدس » وقطاع 
غزة بتوزيع منشورات ضمنتها نداء للجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذياصرته 
في ايام القتال الاولى والقاضي بالامتناع عن 


ولقد جاءت الاستجابة بقطع التعامل والتوقف 
عنه كتأكيد على قدرة هذه الجماهير على 
مواصلة نضالها واستعدادها الكامل للتنازل 
حنى عن لقمة عيشها من اجل طرد الاحتلال 
وتقرير المصير . كما قامت جماهيرنا بقطع 
التعامل بالعملّة الاسرائيلية » وبمقاطلهلة 
البضائع الاسرائيلية » بحيث خلت اسواق 
الضفة وقطاع غزة منها مما دفع بالعديد من 
التجار وخاصة في القدس الى اغلاق متاجرهم . 
وتحدت مدينة نابلس ومدن اخرى العدو 
الصهيبوني حيث قامت بعمليات استفزاز وافحة 
له من خلال رفضها الاستجابة لتعليمات الدفاع 
المدني والتي تقضي بوجوب اطفاء الانوار . 
وفي بيت لحم والبيرة « اعرب رئيسا البلدية 
لمراسل صحيفة الجارديان البريطانيةعنرفضهما 
للاحتلال غبر عاآبئين للاحراءات التي يمكن ان 
تتخذها ضدهما سلطات الاخطدل الاسرائيلي». 
وف هضدة المحولان : ٠.‏ 

معركة جبل السيخ 


نفذت قوات الثورة الفلسطينية 19 عملبة 


تميزت بجرأة الهجوم وحدته » والاشتباك 
مع العدو في معارك مؤثرة » كما تميزت بقصف 
مواقع وزرع الالغام في طرق مواصلاته ولعل 
ابززا نضالاث: قوات ‏ المقاومة هوا تصدن. ا 
الى جانب الجيش السوري لعمليات الانزال 
التي قام بها العدو على سفوح جبل الشيخ 
بشكل ساعد في تكثيف خسائر العدو مسن 
الارواح والمعدات وارباك عملية الاأنزال 
وتأخير الاحتلال الذي وقع » وفي الايام الاولى 
للمعارك خاض جيش التحرير الفلسطيني 
معارك ضارية وأندفع الوا الجبهات الأماميبة 
تلاحم فيها وقوات الجيشى السوري في عملية 
صدام مع الفدو كبدته خسائر كبيرة . 


حيس التحرير 
في غربي القناة 


كما نشطتوحدة منجيش التحرير الفسطيني 
رابطت طوال فترة ما قبل الحرب غربي قناة 
السويس وقامت بتنفيذ المهام الموكولة لها 
كما قاتلت الى جانب القوات المصرية فلي 
الضفة الشرقية وحول هذا الموضوع كتبست 
الصنداي تايمز في عددها الصادر بتاريخ م؟ 
١.‏ ب "ما تقول نقلا عن مصادر مصرية ل 
فلسطينية : ١‏ ان جيش التحرير الفلسطيني ‏ 
اشترك قي المعارك على طول الضفة الغربيسة 
لقناة السويس وانه هو الذي اعطىالتحذيرات 
الاولى حول الهجوم الاسرائيلي المضاد ‏ 
واضافت الصحيفة بقولها آن قوات جيمس 
التحرير الفلسطيني حذرت من تحرك العدو 
باتجاه قناة السويس بهدف اختراقها والعبور 
الى الضفة الغربية » وتستند الصحيفة في 
ذلك الى ان مراقبة تحركات العدو في الضفة 
الشرقية كانت من ضمن المهام الاساسية ألتي 
اوكلت لجيش التحرير » . 


هذا وكان من الممكن ان تؤدي المقاومة 
الفلسطينية دورا آهم وآكثر شمولا عفى 
الجبهة الاردنية التي ظلت صامتة طوال فترات 
القتال نتيجة لموقف حكام عمان الذي استجاب 
لنداءات الامبريالية والعدو الصهيوني » وبرغم 
كل محاولات المقاومة والاطراف العربية 
التي خاضت الصراع لنتح الجبهة الاردنية آلا 
ان حكام عمان اصروا على موقفهم المستجيب 
لطموحات: العدو ولا يسغنا هنا ال ان نشبسير 
الى ما نقلته صحيفة « الموند » في عددها 
الصادر بتاريخ ١١‏ اكتوبر ‏ تشرين اول 
الماضي حيث كتبت تقول : ١‏ ان الكثيرين في 
الاردن علموا من الفلسطينيين الذين اتوا من 
الضفة البغربية ان اسرائيل سحبت جمبع 
قواتها آلتي كانت تقف قرب خطوط وقعف 
اطلاق النار على طول نهر الاردن وتضيف قائلة 
ان النحاليم ‏ سكان المستعمرات الزراعية ‏ 


قد غادروا مستوطناتهم التي خلت نماما وفي 
المستوطنات التي اقيمت بعد حرب حزيران على 
طول النهر » .. مما يعني كل ذلك ان العدو 
الاسرائيلي استطاع في ظل موقف حكام عمان 
وصمتهم أن يحول مجموع قواته الى الجبهة 
السورية والتي كان من الممكن آن تصبح اكثر 
اندفاعا خدما لو دخلت المقاومة لتأدية دورها 
في الداخل وعلى امتداد النهر . 


6 4 


قام دور اسرائيل في المنطقة المربية دوما 
على كونها آاداة فعالة في خدمة وحماية 
مصالح الامبريالية وانشئت بالاصل « كمتراس 
في موقع متقدم لحماية اوروبا ضد بربرية 
الشرق » كما كان هرتزل يدعو قبل اكثر من 
سبعين عاما . وقد نجحت الى حد ما حتنى 
الاإن في مساعدة اسيادها على لجم الطاقات 
الكامنة في العالم العربي بابقاء حالة التخلف 
فيه وتحويل هذه الطاقات عن الاهداف الوطنية 
والاجتماعية وذلك بتشكيل « أفضل ضمائنة 
للحفاظ على الانظمة الرجعية السعودية 
والاردنية » . فكانت اسرائيل تقوم كل بضع 
سنوات » كما صرح بذلك دايان علانية مرة» 
بتوجيه ضربة قاصمة لكل محاولة جديدة للتحرر 
حتى في حدود الانظمة الوطنية الحالية ., 

ولكن امورا كثيرة تغبرت وستتغير الان . 
ان الجيوش العربية باخذها زمام البادرة 
وتثبيت مقدرتها على القتال واستخدام احدث 
الاأاسلحهة الني أاظهرها الجندي الوربي قد 
فرضت معطيات جديدة على صعيد المشاركة 
العربية والتحول الذي احدثته لدى الجماهير 
العربية بعد حالة الجمود والميوعة السابقة » 


وكذلك الدعم العالمي والتاييد من الدول 


الاشتراكية وغيرها . ولن يكون بمقدور 
اسرائيل ان تنجو من الاثار التي احدئتهها 
المجابهة المسلحة بل ان هذه الاثار قد تفرض 
تغيدرات بعبدة المدى على الكيآان الصهيوني 
ومجمل السياسة الامريكية في المنطقة . ولا 
يجوز القفز ألى. الاستنتاج بان استراتيجية 


الامبريالية واهدافها في العالم العربي» القائمة 


على نهب ثرواته وزيادة تبعيته للسوق 
الراسمالية ومحاربة كل محاولات التقدم 
والتغيبر الاجتماعية بطمس الصراعاتالطبقية 
فيه وتحويلها عن مجراها » قد تغيرت ©» بل 
ان علينا أن نتوقع ازدياد شدة الهحهممة 
الامبريالية وشراستها بعد الزعزعة النسبية 


و 7 
سراسبلد . 


التي اصابت مواقعها مما قد يضطر الامبريالية 


الى اعادة تقبيمها لحجم اعتمادها على 
اسرائيل . وحرصت أسرائيل دوما قٍ دعايتها 
في الولاءات المتحدة على التركيز على فداحة 
الاخطار التي تقوم بحماية مصالح الامبريالية 
في المنطقة منها لكي تثبت جدارتها في استحقاق 
الدعم الكامل الذي تحصل عليه في اشكاله 
العسكرية والاقتصادية والسياسية . 

7 تنردد أمريكا أبدا ف المسارعة الى مد 
اضخم جسر جوي في التاريخ لتزويد اسرائيل 
بسرعة بأكثر مما فقدته من العتاد والذخائر 
التي لم تكن لتكفي اكثر من ثلائة ايام اخرى 
لو استمر القتال كما اقر بذلك دايان الذي 
اضطر ايضا الى الاعتراف في البرلمان 


الاسرائيلي يوم الثلاثاءه .؟ ١.‏ بان «اسرائيل 
لا يمكن آن تربح الحرب بدون التبييهيد 
السياسي والمادي للولايات المتحدة ») وهو 
الذي كان يروج دائما لقدرة اسرائيل بمفردها 
على ( تأديب » كل العرب , ولن تتخلى امريكا 
ايضا عن تاييدها وتبنيها لاسرائيل بالاقفاع 
بالرغم من ١‏ التكريم الزائد » الذي قوبل به 
اسماعيل فهمي وزير الخارجية المصرية فلي 


واأشنطن . 


وتاتي تصريحات غولدا مثير اثر اجتماعها 
بنيكسون يوم الخميدن 1١1‏ كرد قالع فلن 
المراهنين على تحييد. امريكا في موقفها بين 
اليعربوالاسرائيليين وقدرتهم على لعبدورالحكم 
بين المتخاصمين عندما قالت « انها مقتنعة بان 
سلامة اسرائيل ومصلحتها تبقيان اهتماما 
اساسيا للولايات المتحدة » ونفت ان واشنطن 
تمارس ضغطا على اسرائيل لحملها علىالقيام 
بما لا تريد القيام به وتابعت : ( لقد تاكد 
لي من جديد آن لدينا وللولايات المتحدة هدفا 
مشتركا ») ., 

ولم تتردد. امركا ايشا ف التعريض علبي 
خسائر اسرائيل المادية التي تجاوزت عشرين 
ملبار ليرة. اسرائيلية بمنحة مباشرة مقدارها 
.٠.لر؟‏ مليون دولار ستفطي حوالي نصف 
تلك الخسائر ونؤري الآن حيلة محدومة لحم 
التبرعات في امربكا واوروبا الغربية جند لها 
وزيران أسرائيليان على الاقل لتغطية بعمض 
العجز الباقي . ولكن عملية اعادة نظر 
ستجري بالتأكيد على استثمارات الشركات 
الامريكية الخاصة في اسرائيل » وبالتحديد تلك 
التي كانت تستخدم اسرائيل لاقامة مصانعها 
واعادة التصدير الى الدول الافريقية والاسبوية 
خاصة , 


اما على الصعيد العمسكري فان اهمالاساطير 


رامات اشكول : 

احدى الضواحيٍ الجديدة 
المطئة على القدس 

اكعربية التي قامت اسرائيل 


الاسرائيليين في محاولة 
لخلق وقائع جديدة .. 


مجمع وزارتي الداخلية 
والخارجية الاسرائيلية 
قرب الكنيست في 

القدس حيث تجري الان 
ولا شك مراجعات ظ 
عسيرة للحسابات القديمة 
( صورة خاصة ) 


التي حطمتها الجيوش العربية هي اسطورة 
التفوق الاسرائيلي . وستجري ولا بسلد 
محاسبات عسيرة بين العسكريين في واشنطن 
وتل ابيب »© وستتهاوى رؤوس عسكرية 
كثيرة في اسرائيل ظهرت بوادرها عند استدعاء 
جدرالات الاحتياط لاستلام القيادات العسكرية 
ابان المعارك واستقالة وزير العدل يعقوب 
شابيرا بعد رفض دايان للاستقالة . ولممل 
اشق المحاسبات ستجري لاجهزة الاستخبارات 
الاسرائيلية التي رفعتها الدعاية الاسرائيلية 


: الى مصاف العالمة بكل نواحي الاوضاع العربية 


راوضاع جيوشهم وقادتهم وهتى تفكيرمم 
بدقة معلوماتها وصدقها . وجاه اندلاع القتال 
وتوقيته وعدم توقعه بالنسبة للقيادةالاسرائيلية . 
العسكرية والسياسية » آلا بصورة «احتمال» 
فحسب » وقبل ساعات فقط من بدء :العمليات 
( حتى الزعم الرسمي بمعرفة نوايا الحرب 
عند الاعرب كان احتمالا غير محدد الشكل 
والسعة والاتجاه ) لينسف الثقة المطلقتة 
باسطورة المخابرات وبناء الخطط الحريية 
( لامن » [سرائيل على اسناس مفلؤماتهيت) 
وتقديراتها . ويذكرنا ذلك بفشل المخابرات 
الامريكِة الذريع في فيتنام في توقع هجوم 
التيبت الكبير في ربيع 1934 الذي قلب كثيرا 
من الموازين السائدة انذاك . 


وان تدمير آاكثر من ثلث القوة الضاربة 
للجيش الاسرائيلي في الاسبوع الاول مسن 
القتال يثبت ان كون الجيش الاسرائيليمؤلفا 
من نواة قوامها عشرون الف جندي وضابط 
في اسلحة البر والبحر والجو مضافا البها 
نحو 56 ألف جندي من الاحتياطيين الذيمن 
يؤدون الخدمة المسكرية للمرة الاولى »6 أو 
من الذين يقومون بدوراتهم السنوية » غسير 
مؤهل لصد هجوم عربي مفاهىء وغير كاف 
حتى التاخير القوات. العربية. المتقدمناسة ١‏ . 
وسيترتب على ذلك زيادة كبيرة في عدد القوات 
المسلحهة الدائمة مما يشكل نزيفا اكبر على 
قوة العمل الاسرائيلية التي يستوعب الجيش 
الاسرائيلي اكثر من ثلثها عند التعبئة العامة. 
وبالاضافة لانهيار نظرية الامن الاسرائيئي عن 
العمق الاستراتيجي والحدود الامنة فان 
الحسائر الفادحة في الارواح » التي قدرتها 
مصادر امريكية بما يزيد على « نصف 
ملدون اذا ما سحبت الارقام نسبيا علبى 
الولايات المتحدة » . ستزعزع ثقة الفرد 
الاسرائيلي بمقدرة جيشه على حمايته وسيكون 
لها اكبر الاثر على الهجرة الى اسرائيل 
والهرب منها خاصة لدى الطبقات الوسطى 
التي تشكل معظم المهاجرين والتي تأتي الى 
أسرائيل هادة طلبا تفرص افضل للعميمل 
وللاستقرار . وقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه 
فيما بثته الاذاعة الاسراثيلية باللفة المبرية 
في نشرتها الساعة ١6‏ من يوم الاثنين ١.59‏ 
عما افاده ( المكتب المركزي للاعصاهء 
استنادا الى معلومات ومستئدات قرطغه 
الحدود انه في اسابيع الحرب الثلاثة غادر 
اسرائيل حوالي ...؛ من السكان 
الاسرائيليين » . ويمكننا هنا الاستنتاج بان 
كيانا كهذا يضطر انى « افراغ جوفه لحماية 
قشرته » لا يتم تدميره بالضرورة بالقضاء عليه 
عسكريا مرة واحدة فآن استمرار القتال بحد 
ذاته يشكل نزيفا وانهاكا للبنية الداخلية 
لا بمكن وقفه . وان الوضع الذي خلقه 
الحرب واحتمالات اندلاعها مجددا في حالة 
تعثر خطوات التسوية ستؤثر بالتاكيد على 
الاستثمارات الامريكية وقروض التنمنة التي 
تفزع بالطيع من عدم الاستقرار وسيبعهاد 
النظر حتيا فى مشاريع الخمس سنوات 
الاخيرة للتنمية مما سيقلص فرص العمل 
ويخفض الانتاج ويعمق ازمة النظام الرأسمالي 
في اسرائيل . 

وان مجرد طرح احتمالات تغيير الخارطة 
السياسية في المنطقة سبؤئر على سياسة 
اسرائيل تجاه الاراضي المحتلة ويدفع جماهير 
الضفة الغربية الى الاستمرار في مقاطعة 
العمل والمشاريع الاسرائيلية والى اشتد 
نضالها في الاسابيع المقبلة قي الضفة والقطاع 
ضد الاحتلال وهق الشعب الفلسطيني في تقرد 
مصيره بنفسه وعلى أرضه بدون وصابة 
اسرائيلية او هاشمية . 


الحرية صفحة ا 


4 0 1 ا 
ول يع وماد : لوو ادا عو 10 


3 
3 
3 
5 


حرب 1 تثشريين دارت فب طلل وصبيح الا 
لترايد )ا شين نا 


ا 7 


مؤيد للنشال العررني العهادل د 


04 
ه«تاييد ود 


عم غار متحدود من الإنشحاد السوفيابي وا 


ينيد ازروديا تكالشط العكري. 
لق و التتترد سر ما لمات الامممازل سس ا 


هن شكل «الوفاق اللدولي 6ك 
الحرب الاخيرة قيدآ على العرت 
أهدافهم الكاملة ؟ِ 


عندما عقدت قمة 000 نيكسون © في 
حزيران الماضي » ارتفعت أصوات عربية تدين 
عدم توصل الطرفين الى اتفاق حول « أزمة 
الشرق الاوسط » . والواقع ان البببان 
السوفييتي - الاميركي المشترك تضمن 19كلمة 
عن الشرق الاوسط تقر بخلافالطرفين حول 
« أزمة » المنطقة وتتضمن لاولمرة اشارة الى 
« الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني » . 
كنبت ( الحرية » آنذاك تدين منطق استبدال 
النضال بالرهان على الاتفاقات الدولية » 
وتعتبر ان عدم شمول سياسة « الوقفاق 
الدولي » لمنطقة الشرق الاوسط يأتي لصالح 
قضية العرب » لان أي اتفاق دولي لا يمكن أن 
ينم » في ظل توازن القوى في المنطقة ونتيجة 
سلسلة التراجعات والتنازلات القائمة على وهم 
ضغط أميركي على اسرائيل للانسحاب من 
الاراضي المحتلة عام /1951 ©» أن اي اتفاق 
دولي في ظل تلك الظروف لن بأتي الا لصالح 
الحل الاستسلامي الاميركي ‏ الاسرائيلي . 
( «الحرية» العدد 516 © في ؟" لا "الا ) 
الذين أدانوا عدم التوصل الى اتفاق حول 
الشرق الاوسط في قمة بريجنيف ‏ نيكسون هم 
أنفسهم الذين رفعوا أصواتهم حاليا يعزون 
وقف اطلاق النار الى « الوفاق الدولي » 
و « الضغط السوغييتني » أو يتذرعون 
ب « الضمانات السوفييتية » ليعلنوا لاحقا أن 
عدم التزام السوفييت بالتزاماتهم هو الذي 
يبرر تسليم القضية للاستعمار الاميركي 
بوصفه المالك الوحيد «المفتاح الحل » . هذا 
المنطق هو نفسه فى حالة السلم أو حالة 
الحرب » انه منطق التغطية التضليليةئلالتحاق 
المتزايد بالامبريالية الاميركية وتقديم المزيد 
والمزيد من التنازلات لها . انه المنطق الاتكالي» 
عديم الثقة بالجماهير » عديم الثقة بالقدرات 
الذانية للشعب العربي 
هل وصل تقيد الاتحاد السدوفبيتى 
ب (( الوفاق اللدولي ( الى . حلدة 
العربية من بلوغ كامل 8 في 
حربها الاخيرة مع اسرائيل ؟ 
هذا هو السؤال الفعلي الذي تطرحه 
الاحداث الاذيرة . أن مجرد طرحنا للسؤال 


بهذه الطريقة يعني اعترافنا بامكان قيام | 


تعارض بين مصالح حركة تحرر وطني أو 
اجتماعي في القارات الثلاث » أو حتى حركة 
عمالية في الغرب الرأسمالي » وبين ضرورات 
ومتنطلبات سياسة التعايثى السلمي . ونهر 
بالنعل تعترف بهذه الامكانية . ونؤكد انه في 
حال قبامها » يجب تغليب مصلحة الثورةالعربية 
والفالة عل غرورات التشايش السلني 
ولكن هل كانت هذه هي المشكلة التي طرحتها 
الحرب عشية وقف اطلاق النار ؟ هل تجاوزت 
.الحرب حدود 19517 وبدأت تهدد وجود اسرائيل 
ذانه ؟ لا . فل آن الحرب وشضعت حخالة 
« الوفاق الدولي » أمام خطر الانهيار ؟ رفم 
كافة الظاهر اكشيرة اكن العكس © نقول الا 
أيضا ( لاسدباب سنبينها فيما بعد ) . 


الحرية صفحة م2 


انين راقن التطورات التو اسع كار رين لي ات 


هذه الحرب في ظلها 


0 لاابل يمكنفا القن أن ن الوضع العالمي لم يك‎ ٠ 


00 اشير الاخىن 


5 ل ار 5 


ل د لال الحرب أن التعايثشس السلمي نين الإيك نات 


السدوقيينى والامبريالية اكيم 


© نايما ف ذلك آحر الو ارة » ١(‏ الوقتان 


الدوني ( كر 0 لا بلغي وحود 0 
التخادب دين الطرفن 1 لسار تتيحها هذة الخلافات 

باحدات يشدرات حدرية على بسران الو ىاف المنطنة فيد ام اليل 
والامبريالية الاميركية » اذاما توافرت لهذه التغييرات قواها الذاتية المحلية. 


ثانيا » من خلال الاستخدام الجزئي لسلاح النفط ؛ أمكن تحييد 


مفليد ام 
لاا تل اذى 


1ك النفط آلى تبني بعض هذه الدول. حت اليفلا الموقف 


بزاليتت للضي الفربي ., 


ثالنًا » حلي نضال ال ري التحررف ١‏ للناء الدرت وبسد ع ء 
بشيه اخماع عالى تادر المثيل علسوتابيده 6 ول يقتصر هذا التابيد علا 
البلدان الاشتراكية والحركة العماليةفي الدول الراسمالية وحركات التحرر 


الدول الحو الم نة 


للغرت 1 9 أنظمة احينات ةو اساسية و عدا 4 ؤابرز متاك 


عل ذلك هو قطع 
في أفريقيا ‏ لعلاقاتها 


0 دولة أفريقية تضم فيما : 


تضم اعتى القلاع الرجعية 


العربية » وعكن الاخصس المقاو ده اللبتلطة الشهب النلسطيني 6 دورا 
بارزا في انتتنف هذا التام د العالى . 


الحقدقة أن تطور الصراع خلال الحطرب 
الاخيرة لم يضع الاتحاد السوفيبتي أمام تحدي 
الاختبار بين استمرار دعم العرب في حربهم من 
جهة »© وبين أنهبار سياسة التعايشس السلمي, 
والوفاق الدولي © من جهة ثانية . لا بل أن 
الصراع دار فى نطاق أضيق بكثير من النطاق 
الذي بصل الى حد التناقض بين ضرورات 
النك بان السلين وتستالخ الثورة التريينة ١‏ 
فالحرب » كما بينا في مكان آخر » كانتمحكومة 
سلفا بقرار سياسي واضح :عبور القناة 
واختلال شريظ من الضنة الثرقية لقصد اغادة 
تحريك قضية قرار محلسكلامن و (١‏ الضقط » 
عل اميرك : 


وليس هذا وحسب . بل ان مجريات الامور 


في الحرب الاخيرة تسمح بخلاصة أكثر تحديدا . 


بومديدو : 
«اتعائد الى ارضه لبس معنديا)» 


بالطبع ثبتت صحة القول أن استمرار 
|1 خلا بين 1 بفتدز كلذ بة 1 1 1 . 00 
الصيفة السوفديتية والصيفة الاميركية ‏ يمنح 
فرصة دولية مؤاتية جدآ لقوى التحرر العربية 
أن تخوض معارك ناححة ضد اسرائيل » وهي 
تخظى في الوقت نفسه بدعم فعال من البلدان 
الاشتراكة . 

لكن الحرب كشفت ما هو أبعد من ذلك .لقد 
كسفت أن تصاآعد الهحمة الامدريالية الاميركية 
وتزايد وزن الرجعية العميلة وما رافق ذلك 
بالضرورة منانحسار للنفوذ السوفييتي بفضل 
التنازلات التي قدمتها بعض الانظمة باسسم 
الضغط ) على أميركا ‏ ان كل هن ذة 
التطورات المتسارعة خلال السنوات الثلاث 
الاخيرة » انما تجعل من المنطقة منطقة منافسة 


هيث : قطع السلاح عن اسرائيل واستمرار, 
تدفقه الى سسلطنة عمآن .0 
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وصراع بين الاتحاد السوفيبتي والامبريالية 
الاميركية » بدلا من أن تكون منطقة اتفاق 
وتهدئة . ١‏ 

ان كل هذا يددحض » دحضا واضحا »مزاعم 
الذين يريدون توظيف الحديث عن « القيود » 
التي يفرضها ( الوفاق الدولي »في سبيل 
تغطيةقسياسة ( الزحف على البطون » أمسام 
الاستعمار الاميركي ٠.‏ 


(( يوم المرعب المعالمي » : 
ابتزازنووي أمركي 2 


قلنا أعلاه أن حرب تشرين لم تضع «الوفاق 
الدولي » أمام خطر الانهبار . ما هو المقصود 
بذلك 5 

افنتتحت الحرب بتحذير من وزير الخارجية 
الامبركية ‏ كيستكر الى اكد 3 لل 
السوفديتي من مغبة اتخاذموقف ( غير مسؤول ») 
في الشرق الاوسط »2 وبتأكيد على عزم أميركا 
على مقاومة ١‏ كل محاولة من أي. بلد للوصول 
الى وضع مسيطر على صعيدد العالم أو منطقة 
الشرق الاوسط » ومقاومة « أية محاولة 
لاستفلال سياسة الانفراج لاضعاف تحالفات » 
الولايات المتحدة الاميركية . واختتمت الحرب 
« بيوم الرعب العالمي » الذي استنفرت فيه 
أميركا قواتها النووية الضاربة » وبقرار من 
نيكسون يطلب فيه من الكونغرس تعليق نقاش 
منح الاتحاد السوفييتي مركز « الدولة الاكثر 
رعاية » بالنسبة للتبادل التجاري ممع 
أميركا ( وهذا هو أحد المكاسب السوفييتية 
الهامة من قمة بريجنيف ‏ نيكسون ) ٠‏ 

صدرت عدة تفسيرات وتعليقات على قرار 
نيكسون وضع قواته النووية الضاربة في حالة 
تأهب . بعضها استخلص بسذاجة أن « حرب 
الشرق الاوسط » تضع العالمعلى شغير 
الحرب العالمية . وبعضها الاخر اعتدرها 
مناورة تهدف بالدرجة الاولى الى تغطيةفضائح 
نيكسون الداخلية . ولكن الوظيفة الفعلية لهذا 
التصعدد الاميركي كان واضحا كل الوضوح : 
تقديم التغطية لاستمرار اسرائيل في خرق قرار 
مجلس الامن بوقف اطلاق النار وتوسيع 
الرقعة التي احتلتها القوات الاسرائيلية غربي 
القناة . 

وليس أدل على وظيفة الابتزاز النووية » 
الموظفة في خدمة اسرائيل » ألا هشاشة 
الحجج التي اعتمدت عليها أمدركا : معلومات 
غير مؤكدة عن انستنفاز .ه انف يل كن 
سوفبيتي » رسالة من بريجنيف الى نيكسون 
تلح على ارسال الولايات المتحدة والاتماد 
السوفييتي قوات مشتركة إفرض وقف اطلاق 
انار قدل انها صيغفت ب ( لهجة قاسية » . 
والواقع أن الحكومة السوفيبتية ارسلت »عند 
خرق اسرائيل لقرار وقف اطلاق النار بعد 
عدوان حزيران 191 »© مذكرة شديدة اللهجة 
الى الحكومة الاميركية قيل أيضا انها تضمنت 
تهديدا ب ( تدمير اسرائيل ») . فقررت اميركا 
آنذاك تجامل لك الرسالة . ولد م 
تقدم على وضع قواتها النووية 


:الضارية في حالة الإستعداد >» ولا اقامت 
الضمحة اامغفتعلة التي اقامتها بوم الخميس في 


النووي الامبركي ادى الى نتقيهة آخرى : 
اقصاء القوآت المسلحة لاي بلد اشتراكي عن 
الاشتراك في قوات الطوارىء الدوليةالمسؤولة 
عن مراقبة وقف اطلاق النار . 
هكذا جاء الانتزا ز النووي الاميرحي 
اداه خبعغط خدالة تا للتواات 
الاسرائيلية بابطال اهمية عبور المقوات 
المصريةرالئ تيرق القفاة. فو اسطة 
حركة الالتفاف المت أدث: الى اللعدوة 
الاسرائيلق الى غرت. القئاة و لحتل 
بعيدا عن كل الاضاليل التي تقذف في وجه 
المواطن العادي حول ١‏ ضغوط وتعقيدات » 
الوضع الدولي 6 يمكن استخلاص ما يلي من 
تطورات آلعلاقات اده ل الامركية كما 
تلت خلال آلحرب * 
أولا ‏ أن منطفة المشرق العربي 
هدي منطقة نزاع واصطدام بين الاتحاد 
السوفياتي واأولايات المتحدة 4 وغي 
ظرف يختلفيه ميزانالقوى أكثر فأكثر 
لصالحالامبرياليةالاميرك.ة والرجعيات 
العميلة » قتحد حركة التحعدورر الوطني 
المعربية نفسها في وضع يسمح لها 
من 000 أبعد < حد من دعمالبلدان 
اونطية ألتي تتلقاها » وما تمثله من 
صعيد تعبئة وحشد الخكتاهر في 
معاركها الوطنية والطبقية ٠‏ 
ثانيا اثبتت اتجرية !1 يوم الرعب 
المعالمي )») آن الاستعمار اي ل 
يزال الطرف الاوفر قدرة علىممارسة 
الانتزاز النووي 4 واستخدامه كأداة 
تهويل وضغط للحصول على المكاسب 
والتننازلات ٠‏ 
ذالثا ‏ أن الضغوط الدوكية لسست 
تعويضا عن 9 التي تتحقق في 
قلب موازين 01 الحلية راس عت 
عقب . والواقع أن الابتزاز النووي 
الأموك بوصفه أعلى اشكخال 
الضغط #01 قد 0 فعله 
(؟) تمسك السلطة 0 قرا 
وقف أطلاق 0 ٠.‏ (9) الانجازات 
الفعلية التي حققتها اسرائيل على 
سداحة القتال. 6 وخاصة عبور قواتها 
من. هنا نستخلص امرين بالفي 
الخطهره ' 
الاول » ان ١‏ الضغوط ) الاميركية 
على اسراتيل » مهما بلفت التنازلات 
العربية ومهما تعاظمت مصلحةاميركا 
هي استعادة وتقوئية نفوذها ف المنطقة 
2 تستطيع. ان تحدث تغييراتآاساسية 
بذيما فد تحقق فعلا على ساحة القنال ٠‏ 
أما الامر الثاني » فهو أن ضغفوط 
الاتحاد السوفياتي » واكرآي العام 
المؤيد لنا » مهما تعاظمت هي ايضا + 
ل تستطيع بدورها التعويض عما لم 
يمكن تحقيقه على ضعيد ميزان القوى 
العسكري : 


النفط العربي يحيد اوروبا 


لقد كان للحرب العردبرة ‏ الاسرائيلية ردات 
فعل مختلفة ومتباينة لدى دول اوروبا الغربية 
ودول حلف الاطلسي تراوحت هذه ما بين منع 
اليونان وتركيا الولايات المتحدة من استخدام 
اراضيها لنقل الاعتدة والاسلحة الى اسرائيل 
منذ الايام الاولى للحرب والموقف الذى اتخذته 
حكومة الانبا الاتحادية بالتفاضي عن هرور 
شسحنات الاسلحة الامركية فيها أو تحويل 
اسلحة الجيش الامركي الموجود في المانيا الى 
اسرائيل وهو الموقف الذي اذتهى الى المطالبة 
بالوقف الفوري لهذه الشحنات عبر المانيا » 
مرورا با اوقف الذي مثلته فرنسا وبريطانيا 
أثناء الحرب ‏ وقبلها ‏ الذي يطالب 


بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية . 
وأذا كان هذا الموقف بيقر بحق اسرائدل باجراء 
تعديلات طفيفة على الحدود »© آلا انه يلتقي 
الى حد بعيد :مع التفسر. العربي . الرسمي 
لقرار مجلس الامن . 

والملاحظ آن هذه المواقف على تباينها 
النسبي تختلف اختلافا هاما عن الموقفالاميركي 


مظاهرة ادآنة لاسرائيل 
وتأييد لحفتنتتوق 
ا َم 85 1 ١‏ د ي 


؟ أكتوبر 8/ا9ا ) 


الاستنفار العسكري الذي 
اعلنه نيكسون 
الذاهب في دعم آسرائيل الى حد استنفار 
القواعد الامركية النووية على امتداد العالم 
والتهديد بزج البشرية في صراع نووي حتى لا 
بنتقص من هدبة اسرائيل ومن فاعليتها كحارس 
أمامي لمجمل مصالح الامبريالية الامركية في 
الوطن آلعردي ٠‏ 

ونستطيع ان نحدد » عبر عدد من الامثلة » 


(ستوكهولم ‏ السويد. 


معالم الموقف الاوروبي وحدود تمايزه عنالموقف 


الأموكدن :: 
نبدا بذكر تصريح وزير الخارجية الفرنسية 
الذي اعتير أنه لا بجوز تسمية من دحاول 
'العودة الى بيته معتديا » وقد أثلار هذا 
التصردح ضجة كبيرة في اسرائيل ولدىالاوساط 
المؤيدة لها في غفرنسا . وقد كان الموقفالفرنسي 
منذ ما قبل الحرب يتلخص بالدعوة لتطبيسق 
قرار مجلس الامن 541 مقدما لهذا القرار 
تفسيرا ترفضه اسرائدل . الا آن حوبير نفسه 
وزير الخارجبة - قال في خطاب له آمام 
الجمعءة الوطنية أن فرنسا ( لا تعارضتعديلات 
طقدفة على الحدود الاسرائيلية ‏ العربية »). 
دوضح كل هذا مدى تعارض الموقف الفرنسي 
مع الموقف الاميركي ‏ الاسرائيلي كما انميوضح 
في الوقت نفسه حدود هذا التعارض . 
آنا بريطاننا قد عرضت © ومنذ ابتدلام 
القتال » حظرا على شحن الاسلحة والاعتدة 
وآتذخيرة الى الشرق الاوسط . وبدا واضحا 
ان اسرآئيل هي المقصودة بهذا الحظر » 
انه آستثنى سلطنة عمان بحجة حيوية المصالح 
البررطانية في الخليج » على حد تعبير وزير ' 
الخاردية ,. كما استتذى السعودية لانها بعيدة 
عن ميدان الصراع , وقد صوت البرلمان 
البريطاني مؤيدا هذا الحظر بأدثرية 1/ا صوتنا. 
ولا بد من الاثارة هنا آلى الاثر المحدود 
لهذا الحظر . ان آلسلاح البريطظاني الذي 
تستخدمه أاسرائدل هو دبابات ( سنتوريون ) . 
وقد اشم الى امكان حصول اسرائيل على 
قطع غيار وذخيرة لها من الولادات المتحدة التي 
تصنع دبابات شبيهة بها . 
وحتى الانيا. آلاتحادية التي مثلت في البداية. 
الطرف الاوروبي الفربي الاكثر قربا من وجهة 
النظر الاميركية اضطرت في النهاية ‏ بعد 
رقن اطلاق الثار - الى الاحتمياج على 
تسليم الاسلحة الاميركية الى اسرائيل وطالبت 
بالوقف آلفوري له . ْ 


وقد ازداد عمق الهوة بين الموقفين آلاورودي ' 
الفربي والامركي بعد أن أعلنت الولايات 
امتكذة استتفار قواتها نما قيها القوات! لوَجُودَة 
غلن أزافن أورونية . اعفد انددث المستحدد 
الاوروبية والبريطانية خاصة بعدم قيام الولايات 
المتحدة باستشارة الدول الاوروبية » وبتفرد 
الرئيس نيكسون في اتخاذ هذا القرار الذي ' 
وضع أوروبا في حالة حرب من حيث هي 9 
تعلم . وقد وصل بعض النواب البريطانيين 
الى حد التشكيك بسلامة عقل ذ.كسون . 
كما أن الولايات المتحدة من جهنها لامت » 
بلسان كيسنجر وماكلوسكي ونيكسون نفسه » 
الدول آلاوروبية على عدم المساعدة والتعاون 
في موضوع المجابهة مع الاتحاد السوفياتي . 
وقد ذكر ماكلوسكي الدول 'الفربية بان اسرائيل 
(( هي ضمانة لامن اميركا والانيا الفرديئة 
والدول الاوروبية » في كين قال نيكسون « لم 
بتعاون اصدةاؤنا الاوروبيون تعاونا كافيا معنا 
لادجاد حل في الشرق الاوسط » مضيفا < ان 
اوروبا كانت ستموت بردا لو لم يحدث 
الانفتاق 0 )0 0 


ومن الواضح أن نيكسون يعكس خيبة أمل 
مردرة وصلت الى حد دفع بعض الراقبين الى 
التساؤل حول جدوى حلف الاطلسي الذي لا 
تختبر فاعليته الا في هكذا مجالات . ولم يفت 
اسرائيل ان تندد بالسياسة الاوروبية وتصنها 
بسياسة ( الحياد المنافق » . 


الحرب تكشف للجماهير العربية 
مصادر قوتها الجبارة 


من ناغل القول التذكير بان ما حكم المواقف 
الاورودية هو حاحتها الملحة الى النفط العربي» ‏ 
والى الارصدة العردية 6 وَالى الاسواق 
العربية ٠‏ وقد كفى العرب التلوييحج باستخدام 


اسلحتهم الاقتصانية الجبارة » ومباشرتهم ‏ ' 


تخفيض تصدير النفط بنسبة خجولة 2» حتى ( 
ارغهوا ؟وروبا. الفربية على الانفكاك عن ' 
الولايات المتحدة واضطروها لان تسعى لتامين 
مصالحها وغفق سياسة متعارضة مع المخططات 
الاركية ‏ الاسرائيلية الباششرة والراهنة . 


.الحرية صفحة 09 


ا نشددك 


4 لذا > ان الدرس الاساسي الذي سكن 


أاستخلاصه من كل هذا هو أن العرب كانوا ' 


يستطيعون » لو استمروا في القتال » جر 
الدول الاوروبية الغرببة الى ماقف أكثر فاكثر 
قربا من الاهداف العربية » اذ انه من المعروف 
أن السلاح العربي الرئيسي ‏ وهو سلاح 
كانت دول النفط الرجعية ستضطر لاستخدامه 
غيما لو آستمرت المعركة ل سلاح الارصدة 
العربية الذي يطال أوروبا الفربدة في الصميم 
بقي نتيجة توقف القتال بدون استعمال . 
وليس من المبالفة في شسيء القول انه كان 
بوسع الدول العربية » لو استمرت تقاتل » 
أن تعمم النموذج الهولندي على آية دولة 
تذهب في تاييد اسرائيل آلى حد يضر باهداف 
الحرب آلتي خاضها 'العرب لتحرير ارضهم . 


الا ان المعلة هي في القيادة. التي لم 
تحسن استفلال هذا الحو المؤاتي 
سيت شم نفسسها » 
هذه الفرصة الثميئة ٠‏ لكن هذه 
العربية درسا ثمينا» فقد حعلتها تندرك 
بالملموس مدى قوتها وحجبروتها ٠‏ 


1 لا : أخر يقد 1 


الوجه الثالث للوضع العالمي هو بلا شك 
شبه الاجماع في التايدد العالمي لنضال المرب 
وحقوةهم خلال الحرب » وخاصة اقدام م" 
دولة اغريقية ©» ذات انظمة مختلفة ومتفاوتة 
في ارتباطها بالفرب » على قطع علاقاتها 
باسرائيل . هناك اسباب متفاوتة ايضا 
لاتدام هذه الدول على قطع علاقاتها باسرائيل 
بعضها كان مذفوعا بموقف أصلي معاد للاستعمار 
ومؤيد لحقوق الشعب العربي . والبعض امكن 
كسبه عبر المساعدات التي قدمتها الدول 


العربية النفطية له . والبعض نظر الى المسألة . 


من منظار .اصرار اسرائيل على استفزاز 
مشاعر اغريقيا باستمرارها فيتوطيد علاقاتها 
بجنوب اغريقيا العنصرية .. واخيرا » هناك من 
خاف أن بفوته القطار ويفقد زعامته على 
(( منظمة الوحدة الافريقية » © فلم يشا أن 
يشذ عن شبه الاجماع الافريقي . وهذا هو 
حال 'امبراطور الحبشة هيلا سيلاسي » الذي 
اقدم هو ايضا على قطع علاقاته باسرائيل 
التي تملك القواعد على ارضه وتساهم في 
تدريب جيه وفي قيادة العمليات العسكرية 
ضد ثوار أرتريا , 

الهم ان كل ذلك ادى الى انقلاب .افريقيبا 
على اسرائيلبعد عقد كامل من العمل الاسرائيلي 
الحثيث على توطيد العلاقات بالدول المستقلة 
حددثا فيها عبر الاستثمار الاقتصادي » نيابة 
عن الاستعمار الامركي » وتدريب الجيوش 
والمساعدات الاقتصادية المتفرقة . أي اقل 
من سنة ©» منيت سياسة انتهجت خلال سنين 

وعند الحديث عن افريقيا » لا يجوز ان 
ننسى الموقف الاجماعي لحركات التحرر الوطني 
الافريقية في تاديد قضيتنا العادلة . 


التأبيد العالمي الذي كسبته 
المقاو مة الفلسطبنية 


واخفت 1[ 6 على امتداذ “النيتؤوايت 
الست الاخييرة > .حظيت : المقاومة 
العا سوج ايند جارمة فى 
صنوف حركسات التحرر الوظننة 
واليسار الفربي على حد سواء . 
1154 الخرب ؛ أمكن رعستسه مدي 
0 العميقة ف اوساط الرأي 
م التقدمي التاحيدية عن ا 
0 الا 6 خاضة في 
اوشساظ : ايسان الثوري فِ العالم 
وقد صب كل عذا التأبيد فِ انحرف 
العام ليساهم مسافية فعلللة على 
رايد بجالة ثمبه الاخماع ال ات على 
دعم مفركتنا. الاخرة ا النجند 
دن املاس المهيدنئة وار زر 
الاميركي 5 


الحرية صفحة ١.‏ 


ارالىرب بيع وات الملواريئ 


رغم ان سلوك الحكم لحني 
الخبهات «العربية 6 بالكثير من 500 
والتحفظ فان ذلك لم بي انكشاف 
ا نحاه مقتلف ا ال 
يذرها السرزل العربى الاشر نيلي ذفن 
الرحك الراهة ون تطورة ٠‏ 
0 استحلاء الحسبانات والعوامل 
المذكورة بات أمرا ضروريا كي تتبين 
الحركةالوطنية اللبنانية مواقعاقدامها 


من مهام ٠‏ 
١‏ قضية الجنوب .. مرة اخرى 


لم يكد وقف أطلاق النار يدخل حيز التطبيق» 
حتى كانت تتطقق على اكسنة العه ديد من 
االمسؤولين والنوواب ( كتلة كامل الاسعد بشكل 
خاص ) حملة دعائية رسمية يتفجع اصحابها 
على مصير الجنوب واهله وما لحق به منخراب 
وتدمير خلال أيام القتال ! غما هي الامداف 


التي كاذت تنطوي عليها تلك الحملة ؟ وما هي 


دلالاتها ,على سلوك الحكم اللبناني في مواجهة 
احتمالات انفجار الصراع المسلح مع اسرائيل 
مرة اخرى ؟ 

لقد دفعت جماهر الجنوب» عندما تحملت 
بشجاعة قصف طسائرات العدو الاسرائيلي 
ومدافعه »© ثمن المشاركة غي موقف الصمود 
الذي تمسكت به الجماهر المربية على 
امتداد خققوط المواجهة مع العدو . ولم تكن 
تبعات الصمود هي مصدر شسكوى الجمتاهر 
الجنوبية » بل كان للنقمة التي سادت قرى 
الحدود محرك /خر : لقد كان على الجنوبيسين 
أن يدفعوا ثمن الحرب مضاعفا نتيجة لسياسة 
الاستسلام واللامقاومة التي انتهجها النظام 
اللبذاني على الدوام والتي جعلت الحذو بارضا 
مكشوفة ومفتوحة أمام أسرائيل . هكذا وجد 
أبناء الجنوب انفسهم خلال الحرب في ظل 
دولة لا تعثبر نفسها مسؤولة عن توغير أبسط 
متطلبات الحماية أو حتى الاغاثنة لهم : لا 
أسلحة تعترض طيران اسرائيل ولا قوى تصد 
اعتداءاتها .. لا ملاجيء ولا تجهرزات مادية 
... أما مجلس الجنوب فكان قد تحول منذ زمن 
بعيد الى مجلس بيانات واجتماعات تتوالى 
دحذا عن اعتمادات مفقودة دائما وتبشخسر 
الجذوديين بنجدة لا تأتي أبدا . 

من هنا بدأت رياح النقمة نهب وتتصاعحد 
باتجاه قاطع في وضوحه هذه آالمرة : اتجاه 
اذانة السلطة وتحييلها المسؤرلة كاملنة عن 
الخسائر المجانية التي اصابت الجنوب نتيجة 
لموقف الانسحاب الرسمي من تبعات الصراع مع 


العدو الصهيوني , ومن أجل تطويق هذا 
الانجاه وخذقه كانت. الحملة الدعائية الرسمية 


التي انطلقت تعلن ( تبني المسؤولين لقضية 


١الجنوب‏ » ووعودهم ببذل كل المساعدات لاهله! 

لكن ذلك لم يكن يلخص اهداف الحملة 
كلها , ثلفد بدا واضحا خلال الايام الاولى 
لوقف اطلاق النار ان في أوساط النظام 
اللبناي: من نتصور امكانية الاتدفاع في طريق 
تحزيل. التاوهة , الفلسطيلية مسؤولية الاتسار 
التي تركنها الحرب على أوضاع الجنوب ممهدا 
بذلك لطرح مسألة وجود العمل آلفدائي على 


. الارض اللبنانية من جديد . 


الآ ,ان هذه الحاولة احبطت سريفا تتبحة 
لتدخل عاملين رئيسيين : اولهما : تكيف الخطة 
القتالية للمقاومة مع الظروف: التي استجدت 
بعد وقف أطلاق ألنار على الجبهات العربية 
بحيث ازيلت كل الذرائع التي يمكن انتستخدمها 
السلطة لضرب التماسك الجماهيري من حول 
المقاومة الفلسطيذية » في الجنوب بشكل 
خاص . والعامل الثاني : بقاء المنطقة العربية 
رغم وف اطلاق النار » في حالة صراع 
سامل مع اسرائيل وحلدفها الامريكي مما يجعل 
الظرف الراهن معاكسا لاية خطوة تصفويةيجري 
التفكر بتوجيهها ضد المقاومة على السباحة 

ان هذا الانكفاء الذي فرضه الظرف العربي 
الفلسطيني الراهن على الحملة الدعائية 
الرسمية التي كانت تفوح منها رائحة التصدي 
لحركة المقاومة » ليس معناه ان النظاماللبناني 
قد تقبل نهاثيا واقع المساركة الفلسطينية في 
القتال مع اسرائيل انطلاقا من وجود حركة 
المقاومة في لبنان » بل ان المقاومة ‏ ومعها 
الحركة ألوطنية اللبنانية ‏ قد تواجه اذا ما 
انفجر الصراع المسلح مع اسرائيل مجددا 
موقفا من جانب السلطة مختلفا هذه المرة عما 
ذرض عليها القبول به خلال معارك تشرين . 
وفي هذا المجال لا نستطيع ان ننسى لحظة 
واحدة أن النظام اللبناني قد حاول بالفتعفل 


اتخاذ موقف مؤدآاه ( اعلان حياد البلاد ))تجاه 
الحرب التي نعيشها المنطقة . وقد عكست 
تصريحات وزدر الدفاع انذاك هذه المصماولة 
وكشفةت حقيقة أدعادها . ولم يكن ( الحياد » 
المرغوب ليعني بالطبع اقفال -» أو القدرة على 
اقفال » الارض والاجواء اللبنانية في وجه 
أسرائيل .. لذا كانت ( للحباد )») ترجمة وحيدة 
لا بديل. لها فيما لو انيح لنظريات الوزير نصري 
المعلوف أن توضع موضع التطبيق » وهي : 


اقفال الحدود في وجه المقاومة الفلسطينية: 


«اولا » وحرمان القوات العربية المقاتلة على 
الجبهة السورية من ناية تسهيلات ضرورية ثانيا 
ومنع الحركة الوطنية اللبنانية من ان تشارك 
ضمن الامكانات الفعلية المتاحة لها في دعم 
المقاتلينالعرب وفي الدفاع عن الوطن والمقاومة 
ثالثا واخمرا . 

وفي مواجهة احتمالاتانفجار الصراعالمسلح 
في المنطقة مجددا أو تصاعد الاعنداءات 
الاسرائيلية على لبنان كجزء من حرب المطاردة 
والتصفية ضد المقاومة الفلسطينية » يصيح 
ضروريا آن تتأهب الحركة الوطنية اللبنانية منذ 
الان لاحباط آابة محاولة قد تستهدف مستقبلا 
تذفيذ خطة ( الحياد » والانسحاب التي عجمز 
النضام اللبناني عن فرضها على المقاومة 
والجماهر اللبنانية والفلسطينية خلال المعارك 
الاخرة . 


؟- لماذا الحديث عن ذرات الطوارىء ؟ 


اذا كانت اوساط السلطة قد فشلت في تحويل 
«(لقضية الحنوب)) الى مدخل لاثارة مسألة 
الوجود الفدائي الفلسطيني في ليبنان 
ومحاولة الخلاص منه في الظرف الراهن » 
فان استمرارالحديث ولو باصواتمنخفضة- 
عن ضرورة استقدام قوات طوارى دولية 
الى الحدود اللبنانية مع الارض امحتلةيشكل 
مدخلا آخر يرمي لتحقيق الفرض ذاته . 
هذا الامر بتضح ثماما لدى أي تدقيق في 
الوظيفة الثني يمكن ان نؤديها القوات 
المذكورة ضمن الظروف الفعلية « للجبهة 
اللبنانية » . آن الدول العربية التي 
طلبت قوات طوارىء فعلت ذلك تح تسعار: 
ضبان تنفقة وقف اظلاق النار . فهل كان 
لبنان الرسمي في حالة اطلاق نار مع العدو 
حنى يلجا الى مثل ما لجأت اليه الدول 
الاخرى ؟! 
من الواضح آن وجهة النظر الرسمية 
للحكومة اللبنانية كانت وما نزال تشدد على 
ان الهدنة هي ( الحالة القانونية » 
الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها اساسا 
للوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة . 
وهي حالة قائمة منذ عام 1958 لا تستلزم اي 
. هما هي الوظيفة التي 
سوف تؤديها قوات الطوارىء اذن ؟ يجيب 
المناذون باللحوه الى هذا التذبيز ان قوات 
الطوارىء الدولية يمكن أن تمارس دورا 
وقائبا د اعتذاءات اسرائيل !أن هد ] 
« المنطق » بتجاهل الطبيعة اللاعسكرية لقوات 
الطوارىء وعجزها عن ان تشكل تحت اي 
طرف ارادعا فعكيا للمدو الصهيونتي آذآ 
ما اراد تحريك اعتداءاته ضد لبنان . واذا 


كان ذلك صحيحا فما هو الفرض الفعلي 
المنشود آاذن من وراء الخطالبة باستقدام 
قوات طوارىء دولية ؟ أنه بيساطة : اقفال 
الحدود اللبنانية في وجه المقاومة الفلسطينية 
ومنعها ‏ تحت كل الظروف ومهما بلغ اتساع 
المواجهة القتالية العربية لاسرائيل ‏ من 
٠‏ 

ان تشارك في التصدي للعدو الصهيوني . بل 
واكثر من ذلك ان تسييج الحدود اللبنانية 
بقوات الطوارىء في وجه حركة المقاومة 
اساسا »©» براد منه الوصول الى وضع 
يصبح معه ممكنا التساؤل عن جدوى ومبرر 
بقاء السلاح في بيد الشعب الفلسطيغئي 
وطلائعه امقاتلة طالما آن السلاح المذكور 
لن يجري استخدامه ضد اسرائيل ! 

هكذا ترمي اللمطالبة بقوات الطوارىء الدولية 
الى تحقيق الفرض نفسه الذي كان وما 


يزال المحرك الاول لسلوك الرجعية اللبنانية 


في تعاطيها مع الصراع العربي الصهبدوني ٠.‏ 
تجريد الوجود الوطني الطسطيني فلبنان 
من السلاح على طريق الخلاص منه في النهاية 
لذا واجهت الحركة الوطنية اللبنانية وما 
تزال كل دعوة لاستقدام قوات طوارىء دولية 
بموقف الرفض القاطع ولذا آعلنت استعدادها 
وما تزال لمقاومة كل اتجاه من هذا القبيل 
بكل ما في حوزتها من امكانيات + 


'؟ ‏ لبنان الرسمي 
وحقوق الشعب الفلسطيني 
انطلاقا من الرغبة ذاتها في الوصول 

الى :حل لشكلة الوجود 
الفلسطينيفي لبنان » اتسمت المشساركةاللبنانية 
الرسمية في كواليس الاتصالات الديبلوماسية 
عربيا وعالميا بالتشديد على ضرورة « عدم 
تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في أي حل 
لازمة الشرق الاوسط ») ! 

لكن هذا الاتجاه الذي تحمله الديبلوماسية 
حاليا لا يجوز ان بحجب عن الانظار الثوابت 
التي سوف يرتد اليها موقف لبنان الرسميحين 
ينتقل الصراع حول حقوق الشعب الفلسطيني 
من كواليس الديبلوماسية الدولية الى حيث 
يعود محورا للاحداث المقبلة في النطقة 

وفي ضجيج الكلمات الكثيرة التي تلقى الان 
هنا وهناك عن ١‏ شعب فلسطين وحقوقه » 
لا يجوز أن يضيع صوت الحقائق التالية : 

ان الممسكر الاسرائيلي الامريكي كان وما 
يزال يمارس موقف الانكار المطلق لحقوقالشعب 
الفلسطيني . 

أن كافة الحلول الاستسلامية التيتجري 
الان محاولة فرضها على الشعوب العربية 
تتقاطع جميعا عند نقطة مشتركة : هدر حقوق 
الشعب الفلسطيني . 

ان التنازلات اللمتتالبية التي يجري بذلها 
من أجل ( اكتساب امريكا أو تحييدها )» من 
شأنها اذا ما استمرت وترتها بمثل هذا 
التصاعد ان توجه ضربات للكثير من +واقسبع 
الصمود الوطني العربي وفي طليعتها : موقع 
الشعب١‏ لفلسطيني 4 

ذلك كلهمعناه ان حقوق الشعب الفلسطيني 
سوف تكون محورا لمعركة قاسية وطويلة .وهي 
معركة لا بد ان تكون الساحة اللبنانية احد 
ميادينها الرئيسية . 

وقد لا يكون بعيدا اليوم الذي تعود فيه 
المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية الى مواجهة 
ظروف مصيرية كتلك التي واجهتها خلال 
السنوات الماضية وربمآ بمستوى أكدرصعوية 
وتعقيدا : من ضغط اتجاهات التنازل 
المتسارع أمام الامبريالية الامريكية في المنطقة 
العربية » الى تصعيد حرب المطاردةالاسرائيلية 
ضد الندائيين » الى نهوض الرجعية اللبنانية 
مجددا مستثمرة ذلك كله لاستئناف مخططها 
التصفوي القديم . 

ان المهام التي تواجه الحركة الوطنية 
اللبنانية ‏ في ضوء ما تتمخض عنه المنطقة 
العربية الان من اتجاهات واحتمالات ‏ تحمل 
في طياتها مزيدا من التأكيد على الشعار 
المركزي لنضال الجماهير اللبنانية في هذه 
المرحلة :.حماية المقاومة والدفاع عن الوطن . 
فلتستمر تحت هذا -الشعار كل الجهود من أجل 
تجهيز الحركة الوطنية وتصليب مواقمهاوتعبئة 
الجماهير في نضال طويل النفس . 


موحي وار ا 7 مووي و ان زر ل ا موي 11 لاوا اف ب و 
1 ا ل و ا نا 00000 ا 


السلمله دخوض حرب النطارات 'عفى الحدود 
والحرب الثعمابة فى البجهة الجماعيتة 


في الوقت الذي كانت فيه الجيوش 
امرك تخوض المغارك على حجبهات 
القتال مع العدد الصهيوني » كانت 
ادن 9 على كن الكت 
حنتمة الخليقة العامة 

ومعها م الشعبية في الفنترة 
السابقة تتوباء ف معركة كاده 


الاحرر او في معركة الغلاء ٠‏ خاض 


التجار و رحاب العمل والدولةالمعارك 
على كل الحنيات عه الجدييسية 
الفعلية ‏ الحدود مع اسرائيل . 

غما ان مرت الايام الثلاثة الاولى على 
الحرب حتى بدأت اصوات الجماهير الشعبية 
ترتفع : اسعار اللحوم المثلجة وصل سعرها 
الى مسئوى اسعار اللحوم الطازجة » سعر 
الارز اصبح ١0/5‏ قرشا للكلغ وسعر السكر 
قرنسا. »> ارتفعت اسعار العدس الى 
٠.‏ قرش للكلغ » اسعار الشحوم ازدادت 
بنسية ١5‏ بالمئة » شركات توزيع الفاز 


ترفع التامين على القارورة من ١.‏ ليرات الى ' 


6 لدرة ء اختفاء زيت_المازولا وعليب الإردو 
وسمنة الفجتالين ومعلبات الطون والسردين 
والمفتروقة واللصيرية , أضحات لي لل 
الخميرة يرفعون سعر الصندوق ليرة ونصف 
٠.٠.‏ والكثير غيرها من المواد الغذائية التني 
اختفت. وامتنع البائمؤن .عن بيعها. على أل 
زيادة اسعارها . 

لقد استفل التحار والمحتكرون ظرو ف الحرب 
لبمعنوا ف امتصاص دم الشعب لتكديس المزيد 
من الارباح لجيوبهم والمزيد من الافقار للطبقات 
الشعبية . 
الدولة 5 ند الموآ لديز 
مسؤولين عن الغلاء 


كيف تصرفت الدولة حيال ذلك ؟ بدل ان 
٠يجري‏ التشديد في مراقبة الاسعار وملاحقة 
المحتكرين من التجار ©» كانت اولى اعمالها 
اعادة الاجازة المسبقة بالنسبة لبعض المواد 
الفذائية من اجل تأمين اكبر ربح لبعمض 
التجار . ثم بدات بعملية مكافحة الغلاء ©» 
وهذه المرة اكتشف الشعب اللبناني عبقريات 
لم يتوصل اليها اي اقتصادي عالمي في كيف 
تفهم سلطتنا العلية ارتفاع الاسعار . 

بدأ وزبر الاقتصاد والتجارة معركته ضد 
الفلاء باعتباره ان رفع الاسعار هو بمثابة 
الاخلال بالامن لكنه لم يجرؤ على اعتقال 
تاجر واحد . ثم اكتشف وزيرنا استنادا الى 
تقارير مصلحة حماية المستهلك في وزارة 
الاقتصاد والتجارة ان اقبال المستهلكين على 
التسوق ارتفع بنسبة عشرة اضعاف مما 
يدل على ان الترف هو في بيوت المستهلكين 
وليس عند التجار . وزاد وزيرنا مفسرا 
اسباب الفلاء بتحميله الاشاعات الهسم 
الاكبر من مسؤولية الارتفاع الذي طرأ على 
اسعار المواد الفذائية والقسم الاخر يقع 
على عاتق انعدام التربية المدنية عند المواطنين 
وتهافتهم على شراء هذه المواد من أجل 


تخزينها وكأنهم يعيشون في ظروف حرب 
فعلية » وخلص وزيرنا الى قزاره الخطير 
والذي لا شسك سيخلده .له التاريخ : مكافحة 
الفلاء بتسدير دوريات من قوى الآمن ليلا 
نهارا لاحراء التحريات على الببوت الشعبية 
لضبط التخزين غير الطبيعي للمواد الفذائية 
الذي تقوم به ربات البيوت . 

لقد نسي وزيرنا ان هؤلاء « المحتكرين 
الحدد ») من الطبقات الشعبية لا يستطيعون 
شراء نصف ما يحتاجونه للتغذية الطبيعية 
فكيف بهم يخزنون كميات كميرة ؟! ان وزيرنا 
بعطي براءة ذمة للتجار ويرد لهم الجميل لانهم 
كانوا السبب في تمويل معركته الانتخابية في 
صيدا وكما دقول المثل العامي : من بأكل 
خبز السلطان يضرب بسيفه . 


عماليا : الارتنداد على كل المكالسب 

اما الجبهة الثانية التي خاضتها الدولة 
فكانت على الصعيد العمالي . فقد استفل 
ارباب العمل في لبنان » احداث الصرب 
الاخيرة » ليرتدوا على مجموعة من المكاسب 
حققتها الطبقة العاملة اللبنانية بنضالهما 
الطويل . وبذلك كان ارباب العمل يعبرون عن 
حقيقة. فهمهم للانتماء الوطني والقومي »©» 
فهدًا الانتماء مقبول طالما يشكل مصدرا للمكاسب 
والارباح .. ّْ 

ولم' تقتصر الهجمة التي قابت "هنا 
البرجوازية اللبنانية على رفع الاسبعار واخفاء 
المواد الغذائية » وانما تناولت ايضا مجموعة 
من المكاسب العمالية حققها العمال بنضالهم 
الطويل , كلنا يذكر ولا شك ان زودة الخمسة 
بالمائة الأخيرة ورفع: الحد الادنى الاجسوز 
العمال جاء بعد التهديد باضراب عام شامل. 
ورغم ان هذا المكسب الجزئي كان دون 
المطلوب بكثير م فقد كان من الواضح ان 
تطبيقه أن يتم آلا بمعركة تخوضها الطبقة 
العاملة وعمال كل مصنع ضد تعنت ارباب 
العمل . وكانت هذه المعركة قد بدأت فعلا 
قبل نشوب الحرب واخذت تهدد بفتحمواجهات 
جزلية 'واحيانا شاملة مع ارباب العمل . 

ومع بداية: المعارك على الجبهات العربية 
رخض ارباب العمل ان يدفعوا زودة الخمسة 
بامئة »> مستفلين يذلك الحو العام الذي 
كان يمكن ارباب العمل ووزارة الشؤون من 
مجابهة اي تحرك عمالي بحجمة الظروف 
الخطيرة التي تتعرض لها الامة العربية »© 
والاخطار المحدقة بلبنان الخ ... فيتبين وكأن 
العمال يطالبون بمكاسب خاصة »2 في الوقت 
الذي يتطلب «رص الصفوف» وتغليب «المصلحة 
العامة )) . 


وادارة ( المعدنية الخفيفة )») 


وكانت ظروف الحرب فرضصة مؤاتية لادارة 
شركة ( المصنوعات المعدنية الخفيفة )لتغفرب 
المكاسب التي حققها العمال خلال سنوات 
طويلة » ولتقوم بمجزرة صرف كبفي شبيهمة 
بتلك التي قام بها الاخوة غندور في العام 
الماضي بحق عمالهم . فقبل نشوب الحرب 
باسبوع تقريبا » رفض عمال المعدنيةالخفيفة 
تفددل , دوام عجلهم » خاصة في رمضان » 
وباشروا في التحرك لمنع رب العمل من تنفيذ 


المباشرة بالدوام الجديد ( ليل ونهار ) . فتذرع 
رب العمل عندها بتحرك المعمل ليعلن ١قفال‏ 
المعمل وتسريح كافة العمال ودعاهم لقبض 
تعويضاتهم بعد عشسرة ايام . كان من 
الواضح أن أحراء رب العمل هذا لا برد 
بشكل مباشر على المطلب الذي رفعه العمال 
( تعديل الدوام ) . فاصحاب شركة المعدنية 
الدنقة كانوا ينتظرون ‏ الفرضة الاسينية 
لضرب كافة المكتسبات التي حققها عمال 
المعدنية بنضالهم » وكان اخر هذه النضالات 
الاضراب الذي خاضوه منذ عدة اشهر 
وتمكنوا بنتيجته من فرض عدد من المكاسب 
على رب العمل ( زودة اجور » سلم اجور 
الخ ... ) . هذا بالاضافة الى المكاسب التي 
حققها العمال في الماضي ( الشهر الثاائنث 
عشر »6 النحة المدرسية » تقديد الصرف 
الكبفي ) . كل هذه المكاسب تحققت نتيجة 
تضامن العمال والتفافهم حول لجنة منتخبة 
من صفوفهم وتدافع عن مصالحهم » بالاضاغة 
الى دعم النقابة لمجمل تحركاتهم . وف مواجهة 
الاسالدب المتقدمة في النضال التي اعتمدها 
عمال المعدنية وجد رب العمل ان افضل 
اسلوب لمواجهة العمال هو استخدام الصرف 
الجماعي » خاصة بعد المجزرة التي نفذهما 
الاخوة غندور بحق عمالهم . 
كان واضحا ان الاجراء الذي اتخذه 
رب العمل يتطلب تصعيد المواجهة على قاعدة 
عمال المعدنية انفسهم وتنظيم حملة تضامن 
عهالئة. واشتعبية أوانشبجة لدعم عهموة عمال 
المعدنية الخفيفة . ضمن هذا المنطق قرر 
العمال التواجد على باب المعمل واقامة 
مؤتمر صحفي والتظاهر احتجاجا على قرار 
الصرف . الا ان العمال لم يعمدوا مباشرة 
الى التحرك » بل اثروا التريث لكي يقوموا 
ببعض الاتصالات وانتظار نتائج المفاوضات مع 
الوزارة ورب العمل » رغم ان كل التجارب 
العمالية تثبت ان تصعيد التحرك العمالي 
يضع الطرف العمالي في موقع قوي اثناء 
المفاوضات . 
وبعد فشل المفاوضات نتيجة تصلب رب 
العمل واصراره على صرف العمال قرر الممال 
المباشرة بالتحرك الواسع »©» ولكن كان ان 
وقعت الحرب »© مما حد من امكانية التحرك» 
وشكل غرصة ذهبية لرب العمل لتنفيذ مخططه» 
فاستفل رب العمل انشفال الأوا«ساط 
الشعبية بالحرب لكي ينفدٌ مخططه بهدوء » 
وهكذا كان فقد صرف اكثر من ." عاملا من 
عمال المعدنية . وعاد العمال الى العمل تحت 
التهديد المستمر بفقدان كافة المكتسبسات 
السابقة , 


ان التصلب المتزايد لاربات العمل 
ومن ورائهم الدولة في مواجهمة 
المكتسبات والمطالب العمالية 6 يضع 
نضال أنطبيقة المعاملة اللسنانية من 
حديد امام ضرورة حشد الفحوفق 
لخوض معركة جديدة مع البمرحوازية 
اللدنانية للدفاظ ' على مكتساته م 
السايقة وللنصال باووضع شكل ممكن 
ضد المادة خمسين من قانون العمل 
التي 3 تبيح الطرد الكيفي والتي فبرق 
انها تشكل اكبر عائق في وجه نضال 
الطبقة العاملة اللبنانية” . 


الحرية صفحة ١١‏ 
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ورتبال ارت والغلاحون ١)‏ 


فق تشرين الأول ل تترين الثاني ١/25/‏ التتّى « 0 (( اهالي قترى 
كسروان الجنوبية ووقعوا ع تعلن تضامنهم للنضال ضد 
استغلال وقهر مقاطعجية كسروانمن ال الخازن © وق اك الاول من 
العام نفسه © انتخب طائيوسنقشاهين « وكيلا عاننا ) الخدرفق 
كسسروان © ثم تتالت احداث اكبرانتفاضة فلاحية في القرن التاسع 


عشر 


يصادف هذا الشهر الذكرى ايده عكر يد 531 لثون 5 كسسر وان 


ة ابائهم واجدإدهم 0 للاحابة على ها 


0 الحاليين الى ثوره 


١‏ حرف بار ءا عالكن 


السو ال حجرت الاستعانة 0 ) 1 ام 0 ( 
الخازن | هم خالنا ف حالة وار ا السسياسمية فيما بيد ( 
وثلاثة رحال دين © وسستة فلاحين ينتمون الى قرئ مختلفة لعبت ادوارا 


بارزة خلال ثورة ٠ ١868‏ 


قضايا الماضي بلغة الحاضر ... 


اول ما يلفت النظر في الاجابات ان ذكرى 
ثورة 16648 لا تزال حية في ذاكرة اهالي 
كسروان . والاهم من ذلك انهم لا زالوا 
بنقسمون في ارائهم حولها حسب انتماءاتهم 
الاجنماعية ., مشايخ ال الخازن ‏ رغم مضي 
أكثر من ١١6‏ سنة ورغم ما بينهم الاآن من 
عداوات ومنافسات سياسية ‏ مجمعون على 
اتخاذ موقف العداء الصريح من الانتفاضة, 
وليس هذا وحسب . بل ان رجل الدين الذي 
ينتمي الى آل الخازن يشذ عن موقف زميليه» 
المتعاطف مع الفلاخين » ليتبنى موقف عائلته 
الاقطاعية . أما رجلا الدين الاخران فيعكسان 
الى ابعد حد الموقفالمتناقض للكنيسة المارونية 
انذاك . فالكنيسة قوة منافسة لال الخازن 
على زعامة الموارنة وقسم كبير من رجال 
الدين ينتمون الى اصل فلاحي فقير ‏ الامر 
الذي دفع بها الى التعاطف مع حركة 
الفلاحين في مطلعها . لكن الكنيسة حريصة 
على وحدة الطائفة وتماسكها في وجه الطوائف 
الاخرزى والسلطة العثمانية من جهة ثانية . 
أما الفلاحون فمجمعون على عرض مظاهر 
عسف المقاطعجية انذاك وتأبيد الانتفاضة . 
ومع ان الانتفاضة لا تزال حية في الاذهان» 


الحربة صفحة ١١‏ 


والاراء محكومة الى ابعد حد بالانماء 
الاجتماعي لكل طرف » الا ان الاطراف جميعا 
تعدر عن أرائها انطلاقا من موقعها الاجتماعي 
الحائي » بما طرأ عليه من تحولات © وبلفة 
قضايا ومشاكل الوضع الراهن . المشايخ 
يعزون الانتفاضة الى تحريض اجنبي يريد 
سوءا بكيان لبنان واستقلاله او بقصية 
المسيحيين المشتركة . أما آراء الفلاحين » 
فهي أكثر تعقيداآ.. وأول ما يلفت النظر انهم 
لا يتذكرون من اهداف الثورة الا اهدافها 
الديمقراطية الرامية الى المساواة السياسية 
والقانونية بين المشايخ والفلاحين . لذا 
يعتبر معظمهم ان الثورة قد انتصرت »2 لانها 
ساوت الفلاحين بالمشايخ أما لان المشايخ 
فقدوا بالفعل امتيازاتهم الاجتماعية والسياسية 
والقانونية » واما لان عددا من الفلاحين 
تحولوا الى ملاك ارض . وجميع الفلاحين 
الذين جرى استجوابهم يففلون الوجه الجذري 


للثورة الذي مثله طانيوس شاهين بشكل . 


خاص أي فترتها' العنيفة حيث لجأ 
الفلاحون الى مصادرة الاراضي وتوزيعها 

ثم ان احجابات الفلاحين تعكس مدى 
استمرارية الفكر الطائفي ‏ الكباني عندهم» 
هذا الفكر الذي ساهم في القضاء على ثورة 


كسروان عام .181 باسم ضرورة وحدة 
المسيحبين ضد الدروز خلال الحرب الاهلية» 
مثلنا نساهم الآن ‏ ف الثلك الاخير فين 
القرن العشرين ‏ في استمرار تبعية هؤلاء 
الفلاحين سياسيا وفكريا لال الخازن » وقد 
تحولوا من مقاطعجية: الى اقطاع سياسي » 
ومن خلالهم تبعية النلاحين للنظام السياسي 
والاقتصادي المسؤول عن استمرار فقرههم 
وقهرهم . 
فلننظر الان الى الاجابات نفسها .. 


المشايخ : حركة بتحريض منالخارج 
ضد المسيحيين وكيان لبنان 


« لم تكن هذه ثورة فلاحين ضد اقطاعدين. 
كانت قصة حركوها من الخارج ضد كيان لبنان 
واستقلاله » . وهي استمرار للاعمال 
التخريبية التي يقوم بها الاتراك والانكليز 
لضرب استقلال جبل أبنان الاداري والتخلص 
من النفوذ الفرنسي فيه . ولا ينسى ال 
الخازن ان يضيفوا الى هذه العوامل 
محاولات الكنيسة المارونية التخلص مه 
زعامتهم . فيصب آاحدهم جام غضبه ضد 
البطريرك مسعد ( اول بطريرك من اصل 
فلاحي » عاصر ثورة كسروان ) فيعتبرونأنه 
« أضر بلبنان تماما مثلما اضر البطريرك 
المعوشي عام 1968 عندما وقف مع مصر 
ضد ا شمعون )0 . 

بعد تحويل الثورة الى حركة اجنبية حجرى 
'استيرادها الى لبنان » فلا بد ان يكون 
الفلاهون مخدوعبن ليس الا . « خدعوا 
وانساقوا . اقنعوهم ان الارض ستوزع عليهم 
ويتحولون -الىاسياد بعد ازاحة ال الخازن». 
حتى طانيوس شاهين نفسه مخدوع او عميل. 
انه « واجهة » برأي احد المشايخ . و«عميل 
انكليزي عمل على تدمير لبنان » بعدماوعدوه 
برئاسة جمهورية كسروان ‏ برأي شيخ 
آخر . وليس هذا وحسب » بل انه لم تكن 
توجد في الاصل اسباب تدعو الفلاحين الى 
التحرك ٠‏ « لم يكن ينقصهم شيء . لم يكونوا 
شديدى الفقر  »‏ برآي اأحد المشايخ . 


والنتبجة المنطقية لكل هذا التفسير مفي 
الاحداثالتاريخية نفسها لميحرقوا ولم 
يقتلوا .. لقد تظاهروا ثم اخلدوا للسكينة »! 
اما عرائض ال الخازن التي تتهم الفلاحين 
بضرب وقتل المشايخ ورفض تسليم المحاصيل 
والاستبلاء على المتلكات والاراضي » فيبدو 
ان الاحفاد لا يحتفظون بها ! ولكن ماذا 
بشان اتهام احد المشايخ طانيوس شاهين 
بانه اراد تفيير النظام «الطبيعي)) و(العادل» 
للامور ‏ أي احتكار المشايخ للارض وتحكمهم 
برقاب الفلاحين المحرومين منها ؟ هل ان هذا 
كله محجرد ( مظاهرة » ؟ 


المهم ان التفسير الاقطاعي يرى انه لم 
يكن هناك عداء بين المشايخ والفلاحين . 
لقد خدع بعض الفلاحين ليس الا . والحقيقة 
ان المشايخ والفلاحين بقفون في حبهة واحدة 
ضد عدو واحد » الذي هو تارة ٠‏ عدو 


اللبنانيين » وطورا « عدو المسيحيين 


المشترك » . 


ولكن ©» اذا كانت القضية مجرد قضية 
المسيحيين المشتركة » كيف يفسر ال الخازن 
تخلف البطريرك مسعد عن الانضمام الى هذا 
الحشد من المدافعين عن الطائفة ؟ بالطبع 
هذا ما لا يستطيع الفكر الاقطاعي الاجابة 
عليه . مثلما لا يستطيع تفسير التناقض في 
اجابات المشايخ بين ادعائهم ان ملكبتهم 
للارض حق ( طبيعي ) و ( عادل » وبين 
اعترافهم ان فخر الدين المعني هو الذي 
منحهم آياها . 


الا ان نسيئا واحدا بنقص هذه الادعاءات 
هو عدم قدرة المشايخ لصق تهمة التحريض 
على الثورة بقلة تتقن ( التكتيك والتكنيك ». 
يعترف احد المشابخ انه « في ذلك الوقت لم 
يكن هناك شسيوعيون يحثون الفلاحين على 
الاستيلاء على الاراضي كما هو الحال في 
يومنا هذا ...., » 

باختصار 4 الهواجيس والهلوسات 
النى حركت مشايح ]| هي نفسها 
التي تحرك احفادهم اليوم ٠‏ 


:>1 وتوا اممزوجالووويج ولاج سبنسربو اه بجطج 17171 


رحال المدين بي نالتعاطف مع الفلاحين 
-الحخرص على وحدهة الطائعفك 


ان الرأي الذي يقدمه رجال الدين في 
الثورة واسبابها ونتائجها متناقضص جدا » 
فهم يعترفون من جهة ( بتسلط المشاهيخ 
وطفيانهم » » ويعترفون من جهة اخرى ... 
بسخاء ال الخازن وكرمهم واهليتهم للحكم » 
ولذا خان كل ألذي يرتأيه هؤلاء هو حل 
نموذجي : الدعوة الى وحدة الطائفة . 

« ان للثورة ثلائة اسباب : 1١‏ طفيان 
المشايخ . "١‏ وعي الشعب .. ؟ ‏ وتدخل 
تركبا . أما طغيان المشايخ فله عدة اوجه 
اخلاقية » مثل الحق آألذي كان يدعيبه 
المشايخ في فض بكارة العروس »© وسياسية» 
مثل محاولتهوم فرض ارائهم على الفلاحين . 
هذا بالاضافة الى ان الفلاح يعيش من عرق 
جبينه في حين يأتي الشيخ ويسرق منه كل 
شيء بطريقة غير عادلة ... ويجبره على 
دفع ضرائب ... » 

وبمتدح رجحل الدين هذا المشايخ ( لطردهم 
المتاولة » و ( لكرمهم وتدينهم » . ويذكر أنهم 
المؤهلون اكثر من غيرهم لتسلم الحكلم 
« لانهم اغنياء ومثقفون » في حدن ان الفلاحين 
« فقراء واميون وخاضعون وعاجزون » لذا 
فلا بد من وجود يد أجنبية وراء تحركهم . 

يعترف بنفودذ رجال الدين » ويقول انه 
لم يكن بوسعهم اسكات الفلاحين اذ انهم 
اي رجال الدين ‏ كانوا يتذمرون بدورهم 
من المشايخ غير ان الحل الذي حاول رجال 
الدين فرضه هو ( اعادة النظام والسلم » 
خاصة وآن الخلاف قائم بين مسيحيين » . 

يبقى أن نورد رأيه في شخصية طانيوس 
شاهين وفي نتائج الثورة وهو رأي يقاسمه 
اياه رحلا 'الدين الاخران المستجوبان « كان 
طانيوس شاهين بيطارا صلبا جدا » قويا 
وشجاعا . انه زعيم صغير » وكان يقول 
للناس ان هذه الاراضي ستصبح ملكا لهم .» 
كانت حركته ( اول حركة شعبية منظمة ضد 
الاقطاع والدكنانورية ٠‏ وكانت تبارا بشبيه 


هذه الحركة ( بانتصار الفلاحدن الذدن ارغموا 
المشايخ على اعادة النظر ف لو هسم 
حيالهم (« 

يشدد رحل الدين الآخر على تسلط المشايخ 
الذين كانوا ( بمنعون الفلاحين من شسمراء 
اللهم ويذلونهم ))» لكنه بنذي وحود أي محرك 
'انتظموا ف جمعدات » وقاموا ضد المشايخ 
الذين (صبحوا ملاكدن بعد آن سرهقواآ 
الارض من السكان » . 

ويبدي نعاطف رجال الدين مع الفلاحين 
المظلومين ونصيحتهم للمشابخ بتخفيض الظلم» 
كما بعرض المحاولة التي حرت لصالصة 
الطرفين المؤمنين وينهي حديثه مطالبا «بعدم 


تضخيم الاخبار » اذ ان ال الخازن مسسحيون. 


طيبون سآعدوآ الكنيسة والمسيحيين » . 
اما رجل الدين الاخير » وهو من ال 
الخازن » خمبدو متطرفا فى عدائه للفلاحين. 
فهو برى أن الثورة من عد الاتراك اذ ان 
-الارض ملك المشايخ ‏ ولو ان فخر الدين 


أهو الذي اعطاهم اياها ‏ كما انه من 


طبيعة الامور ان دكون الفلاحون فقراء . 
اما سبب. تعاطفه مع المشايخ فيعود الى 
انه اولا من ال الخازن »2 وثانيا » الى انهم 
(( نظفوا كسروان من غير الكسروانيين » اي 
من المتاولة . أن معيار ما هو كسرواني هو 
كمعيار ما هو لبناني عند احفاد المشايخ » 
كتائب وشماعنة اليوم . هو كسرواني سابقا 
ولبناني لاحقا كل من كان معاديا للفلادحين 
والمتاولة سابقا وللشيوعيين ولعموم المسلمين 
والمسيحيين الفقراء لاحقا . انه الربط المفتعل 
بين الطائفية والكيان والنظام واعتبار كل 
عدو للنظام الرأسمالي عدوا للبنانوا لسيحيين. 


الفلاحون : كنا نعامل كالعبيد 
« كان المشايخ يشغلون الفلاح كالحمار » 


هذا ما يقوله فلاح من عجلتون ( ها سنة ) 
(( ويدفعون له. ما يكفيه لسد جوعه . كان 


ذلك عهد الاقطاعية » وكان الظلم كبيرا » . 

ويشير فلاح آخر من مزرعة كفردذبيان الى 
والذي كان يظهر في طريقة معاملتهم لهم 
ومنعهم من ارتداء الثياب الجديدة . وحتى 
منعهم من اكل اللحم . ويقول فلاح من عجلتون 
( هو حفيد جريس صالح » احد قادة الثورة): 
« كان المشابيخ بعاملون الفلاحين كالمبيد 
ويمنعونهم من اللبس مثلهم » . 

الا انه رغم هذا الوعي بالمعاملة السيئة 
التي يلقاها الفلاحون من المشايخ لم يفقد 
الاولون شعورهم الديني من حيث هو شعور 
يربط المؤمذين ويوحد بين المسيحيين رفم 
صنوف العذاب والقهر التي قد بنزلها الاخوة 
ف الدين بعضهم)/ ببعض . 

ويتجلى هذا في الموقف من رجالالدين 
الذين ترى الفلاحون 6 باستثناء اقلية منهم 4 
انهم وقفوا الى جانب الفلاحين : « كان 
الكهنة مع الفلاحين ») » « كان رجأل الدين 
مع السكان ضد المشايخ ») » ((ساعد رجال 
الدين الثورة لان اهلهم فلاحون ») . كما 


يصدرهد | الاسبوخة 
عن دارابن سس روك - بوت 
د .لاة_ هعانفا : 01.9 

درم انكرت في عرات التحرّرالواي 

اميساكار ككابرات 


لال علي السو ب 


دتجلى هذا الموقف في صورة خاصة في تبرير 
تصرف رجال الدين في نهاية الثورة « فقد 
تصرفوا في نهاية الثورة كحكم وصالحموا 
الفلاحين والمشايخ ‏ لتداري انقسام 
المسبحيين » . 

وبلاحظ ان الفلاحين » على عكس المشايخ» 
يقولون ان الثورة انتهت بتحقيق مكاسب 
للفلاحين . « لقد نجحت الثورة لان الفلاحين 
والمشايخ تحولوا الى مواطنين متساوين امام 
القانون.. وقد أصبح المشايخ من الشعب » . 
« نجحت الثورة واحل الفلاحون الديمقراطية 
اي أصبحوا ملاكين » . ( اعاد طانيوس 
شاهين توزيع الفلات التي استويى عليها 
الفلاحون )) . 

وبالمناسبة يتفق كافة التلاجين الذين 
استجوبوا على الاشادة بطانيوس شاهمين 
كان رجلا اميا ©» لكنه كان قوي البنية » 
وعنيفا لا بهاب احدا » . « كان طانيوس 
شاهين شجاعا ) . 


تقدمون ع ف حوادث حجرت 3 
أكثر دن قرن 4 فمن الواضح أنهم 
يعبرون عن التفكير الذي يحكم سلوك 
وف مواحهة حوادث راشسنة ٠ ٠‏ أن 
اقطاب الاقطاع المتاددي الحالبين 
واجدادهم 6 اقطاعيي القرن الماضي ٠‏ 
وهمفق ذلك منسحمون كل الافسجام 

ع محالدم الحفاظ على الوضع 

لقائم الذى بدر عليهم الثروات 
3 بالشعوذة حول وحدة 
الحائدة والخطر على الكنسان 
والاستقلال ووه ورحال الدن النثلاثة 
الذدن يتأرححون دين التعاطف وسسع 
قضية ' الفلاحن وبين التميسنك 
بقدسية )) ووحدة المؤمنبن )) أنما 
يعكسون حالة الغليان الراهنة وسط 
الكنيسة المارونية وهي تقف امام 
تحديات الفقر المتزايد للعدد الاو 
من اتباعها » وتزايد التمايز 
الاجتماعي بين صفوف الطائفة 
اختلاط وعيهم الطبقي بشستى معميات 
الفكر الطائفي ‏ الكياني انما يعكس 
المأساة اليومية لفئات واسعة من 
كادحى هذا البلد الذين لا زالوا 
ضحابيا خكر الدرحوازية الطائفي 
التضليلي ٠‏ ان اليوم الذي ا 
والكسبة الضحايا الفعلبين للتضامن 
الطائفي المذي لا يزيدهم آلا فقرآ 
وبطالة وتشردا « بينما براكمالثروات 
فى يد قلة من برجوازبي كافة 
الطوائف » هو الليوم الذي تقتربمنه 
جماهير هذا البلد من تحقيق اهدافها 

في التحرر الوطني الفعلي والتقدم 
ا الاجتماعية ٠‏ 


د سهميرائين 


الحرية صفحة 1١15‏ 


(( اتحاد الجنوب )) آخر محاولة 
لاطالة أمد الموجود البريطاني 


شهدت اواسط الخمسينات بداية تقهقر 
الاستعمار البريطاني في المنطقة العربية الذي 
لم ذروته مع تأميم قئاة السويس والمدوان 
الثلاثي الفاشل على مصر عام +1906 . الا 
ان حكومة الامبراطورية البريطانية الهرمة 
ظلت متمسكة بيبعض ( الجيوب ») التي 


نسيطر عليها » مهما كلف الثمن . ومن هذه . 


الجيوب اليمن والخليج . 


اس ايارس مايو 5م14 © اعلن الكسورد 
: لويد » وزير المستعمرات البريطاني 6 امام 


3 الحربة .أي 1 


انطلق الكفاح . المسلح ف اليمسن الجنوبى تحت تأثشسير ثلاثة عوامل 


رئيسسية : 


اولا » اعلان ك0 اتحاد امارات الجنوب العربي » 


وجودها ف اليمن وتطويقٍ الحركة الوطنية. المساعية فٍ عدن كا 


الأفلية دفاعا عن النظ 


م الجمهوري ضد الردة الرجعية ل 5 


العامة 06 6 2 ال اولي 6 وخسساصة بعد اعالدن 


من جبال ردفان اطلقت اول صيحة « النصر او الموت » .. 


« المجلس التشريعي » في عدن عزم بريطانيا 


(( عرفت الاونة الاخيرة تكهنات عديدة حول 
المستقبل السياسي لمستعمرة عدن . ان مثل 
هذه المصائح مضرة بالمصالح التجارية التي 
يقوم عليها ازدهار المستعمرة » خاصة وانها 
اي التكهنات ‏ لا ترتكز على اية امكانات 
واقعية . وقد تؤدي هذه التكهنات » ان هي 
دفعت الى مداها الاقصى » الى هدر الحهود 
في مجالات عديمة الجدوى » بدلا من بذلها 
سعيا وراء تطلعات معقولة , أريدكم أن 
تفهموا انه ليس من المعقول ولا هو مسن 
مصلحة سكان هذه المستعمرة ان 57 ف 


المستقبل المرئي الى أي هدف يتعدى حدا 
معينا من الحكم الذاتي المحلي ,. وبعد تعيين 
نوع التقدم الدستوري الذي يحق لشعب هذه 
المستعمرة ان يتطلمو! اليه » بطريقة مثروعة» 
تود حكومة جلالة الملكة أن تؤكد ان عدن 
تحنل موقعا استراتيجيا واقتصاديا هاما بين 
دول الكومنولث بحيث يجعلنا لا نتوقع التذلي 
عن اي من مسؤولياتنا فيها ». 

وكان هذا التصريح بمثابة الرد الحاسم 
على اي امل في ان تنسحب بريطانيا سلميا 
من الجنوب اليمني » تمشيا مع تغير ميزان 
القوى في الوطن العربي كله لغير صالحها . 

وجاء السعي التأسيس « اتحاد أمارات 
الجنوب العربي » تلبية لفرضين اساسيين 


0 


من اغراض السياسة الاستعمارية البريطانية 
في ذلك الحين : 

أولا < امكاولة تطويق المد الوطفات” 
الناصري الذي اخذ يكتسح المنطقة بعد تاميم 
قناة السويس » بتجميع عملاء بريطانيا في 
اتحاد متماسك لا يؤمن موقما راسخا لها 
وحسب » وانما يضمن بقاء سلطة محليمة 
ثيقة الارتباط بالاستعمار البريطاني » فيما 
3 أضطرت بربطانيا الى الانسحهاب من 
الجنوب . وهذا هو الاسلوب نفسه الذي 


اتبعته ماما + بالنسبة لامآرات الخليج 


5 1" 


اليمن بعد ان اخذ الامام في شمال اليمن يوثق 


صلاته بالجمهورية العربية المتحدة والاتحاد 
السوفياتي والصين . ففي عام 5م19 » 
بلقت اليمن الشمالية اول دفعة من الناعدات 
السوفياتية .. وكانت اليمن الشمالية اول بلد 
عربي يقيم علاقات سياسية واقتصادية مع 
الصين الشعبية . وق عام 8م9١‏ »> اعلنت 
اليمن الشمالية انضمايها. الى الجمهوزية 


ب 
| العربية المتهدة غور أفلالها + 
4 


من هنا » كان اول هدف لاعتلان 
« الاتحاد ») ته عملاء بريطانيا 
لصد امد الوطى وما يحلة بن 
اخطار تنهدد بالاظاحة بهذا 0 


البريطانية في اللطاة لمر : 
نمو الحركة العمالية 


كذلك شكل « اتحاد الجنوب » استمرارا 
لسياسة بريطانيا التاريغية في تطويق عدن 
بحزام واق وضاغط من العملاء العشائريين 
الموثوقين . وقد ازدادت اهمية هذا الحزام 
الواقي والضاغط بعد ان ادى التتشغور 
الاقتصادي والسياسي لعدن الى نهوض 
معارضة وطنية ترتكز الى أبعد حد على حركة 
عمالية ضاغطة ومؤطرة ثقابيا .. 

نشأ « الاتحاد العام لعمال عدن » مع 
اول .موجة من الاضرابات التي اعلنها عمال 
المرفا عام 1401 , في أذار ‏ مارس مسن 
ذلك العام خاضت الطبقة العاملة في عدن ؟ 
اضرابا ساهم فيها سبقة الاف عامل . وفي 
النصف الثاني من عام 1905 » اعلن ما 
يزيد عن .؟ أضرابا ساهم فيها هذه المرة 
4 الف عامل . وقد ردت السلطاتالدريطانية 
على انفجار النضال العمالي بحملة قمع واسعة 
النطاق , فبعد الاضراب العام في ه195 » 
قامت حملة اعتقالات واسعة في صفوف 
النقابيين . الا ان هذا لم يمنع استبرار 
وتصاعد الحركة النفالية العمالية . خفي اواخر 
65 واوائل 1١95.‏ ©» شلت الاضرابات 
العمالية المتكررة مصفاة عدن ( التابعة لشركة 
بريتش بتروليوم » البريطانية ) الامر الذي 
ادى الى تحويل مركز نقل النفط مؤقنا الى 
مرفا دجيبوتي على الساحل الافريقي المقابل 
لعدن . ثم اصدر الحاكم البريطاني العام » 
السير وليام لوس » بالتعاون مع اليهومي» 
احد كبار رجعيي عدن » تشريعا حول 
« العلاقات الصناعية » يقضي بمنع الافرابات 
وباجبار العمال على الالتجاء للتحكيم » كيبا 
يمنح السلطات البريطانية صلاحيات واسعة 
في اعتقال ومطاردة قادة المعارضة . 

وهكذا » كان البدف ,الثاني من 
اعلان « اتحاد الجنوب » تمتيين 
التحالف بين خسار عدن ومشايح 
الريف من اجل تطويق الحركة العمالية 
الوط ق عدن بحرام ضاقط من 
السملاة السش ين ال ا 


المعارضة الوطنية 
ضد انضمام عدن ل ١‏ الاتحاد 1 


اعلنت بريطانيا « اتحاد امارات الجنوب» 
في ١١‏ شباط ‏ فبراير 19169 من ست امارات 
غربي البلاد : الضالع » العواذلي ©» 
'العوالق العليا » بيحان » الفضلي ©» يافع 
السفلى . وقد تعاهدت هذه الامارات على 
قبول (١‏ الاستشارة ») البريطانية وعلى 
تسليم شؤونها الخارجية والعسكرية للانكليز» 
مقابل مساعدات بريطانية تدفعها الخزينة 
البريطانية للمشايخ والسلاطين والامراء 
لتغطية ١‏ التنمية » الاجتماعية (!) والنفقات 
العسكرية .. وانشيء مجلس تنفيذي للاتحاد 
ضم ممثلا عن كل امارة » ثم الحق بكل 
ممثل وزير يتولى المؤوليات الادارية . وفي 
نهاية 1971 »© كان قد انضم الى الاتحساد 
عشر امارات جديدة ( لحج » العوالنق 
السفلى » عقربة » دثينة » الواحدي » 
الحوشب » العلوي » المفلحي شعيب ) . 
وهكذا انضمت الى الاتحاد كل الامارات 
الغربية » باستثناء يافع العليا . 


اما بالنسبة لامارات وسلطنات الشرق » 
فلم تنضم منهآ آلا امارة ثانوية هي امارة 
الواحدي . والحقيقة ان بريطانيا نفسهما 
قد غذت انفصال سلطنتي حضرموت ( الكثير 
والقعيطي ) لسببين : الاول » لانه كان يتوقع 
اكتشاف النفط فيهما . وثانيا » لان بريطانيا 
كانت تامل ببناء دولة حضرمية ( مستقلة » 
مرتبطة بها فيما لو فقدت سيطرتها على باقي 
اجزاء الجنوب اليمني . وما تزال سياسة 
عزل حضرموت السياسة الرسمية للدوائر 
الاستعمارية حتى الان . ويقوم القسم الاكبر 
من المخطط الاميركي ‏ البريطاني ‏ السعودي 
التآمري ضد اليمن الديمقراطية على محاولة 
'السيطرة على المحافظتين الخامسة والسادسة 
( اي حضرموت والمهرة ) بقصد تطويق النظام 
الوطني من جهة الغرب: 22 » وقطصع 
الصلة بين الثورة الوطنية في جنوب عمان 
(٠‏ ظفار ) ومصادر دعمها ف اليمن الديمقراطية. 

بعد توحيد الامارات ©» ١تجه‏ اهتمام الاوساط 
الاستعمارية الى ضم عدن اليه . وفي سبيل 
ذلك » جرى توسيع التمثيل في « المجلس 
التشريعي )») لعدن. ., أذ سمحت بريطانيا 
بانتخاب ١١‏ من أعضائه » وظلت الادارة 
الاستعمارية متمسكة بحق تعيين ١١‏ عضوا . 
على ان هذا التعديل الذي سمح لاول مرة 


لعدد النواب المنتخبين بأن يفوق عدد المعينين» . 


لم يصاحبه اي تعديل في صلاحيات المجلس 
الذي ظل مجلسا استشاريا شكليا خاضعما 
للحاكم البريطاني العام . ثم ان اكثرية سكان 
عدن المكونة من المهاجرين من الريف ومن 
الشمال ‏ ظلت محرومة من الاقتراع » بينما 
لم يجد البريطانيون اي حرج في منح الجاليات 
الصومالية والهندية هذا الحق . وقد كان هذا 
الاجراء وسيلة هامة لمنع الطبقة العاملة 
المكونة بأكثريتها من مهاجري الريف والثمال 
من اسماع صوتها وعرض مطالبها الاجتماعية 
والوطنية . وفي ظل هذا القآانون الذي اراده 
البريطانيون ( ليبراليا » » جرت الانتخابات 
المهزلة في كانون الثاني يناير 1465 في ظل 
مقاطعة شعبية عارمة . فلم يقترع الا 7 "بالمئة 
من الناخبين . الا ان بريطانيا حازت على مجلس 
مطواع لتنفيذ مث . بعها » وعلى رأسها ضم 
عدن للاتحاد , 


ومهما يكن من امر »© لم تتمكن بريطانيا من 
مرير قرار انضمام عدن الى الاتحاد الا عشية 
ثورة 11 ايلول ‏ سبتمير 1955 في اليمسن 
الشمالية » ولكن وسط سخط شعبي عارم . 
اقترح الى جانب المشروع النواب المعينون » 
بينما انسحبت من المجلس » الذي كان مطوقا 
من قبل المتظاهرين الوطنيين » اكثرية النواب 
المنتخبين . وقد وضع المشروع موضع التنفيذ 
في كانون الثاني بناير 19519 » بينما الانتفاضة 
الوطنية الشعبية ضده مستمرة ومتصاعدة . 
اقدم بريطانيون على حملة اعتقالات واسعة 
ضد القادة النقابيين والوطنيين الذين دعوا 
الى الاضراب العام احتجاجا على قرار 
« المجلس التشريعي » المسخ . واضطر دانكن 
ساندز » وزير الدفاع البريطاني » الى زيارة 
عدن لتطمين عملاء بريطانيا في الجنوب اليمني 
الى ان بريطانيا ستبذل كل جهدها لحمايتهم من 
المد الوطني المتصاعد . 


وهكذا التقت عملية التجذير التى 
عرفتها الحركة الوطنية 0 
ضد « اتحاد الحنوب » ومع تنا 
وزن ونضالية الطبقة العاملة 
اثار ثورة 11 سببتمبر في الشمال من 
احل توخير الظروف اللائية لأنتتال 


تطور وتجذر الحركة الوطنية 


اذا استثنينا « لمعيه العدنية » التي 
مثلت الركيزة السياسية الاساسية للاستعمار 
البريطاني في عدن » عرف الجنوب اليمني عدة 
تشكيلات سياسية عبرت عن أطراف مختلفة 


من البرجوازية والزعامات العشائرية ووقفت» 


بعض اوجه الوجود البريطاني . 
تشكل حزب ( رابطة ابناء الحنوب)» 
ف الخمنسينات داعيا الى «تحرير)) و ١«لتوحيد))‏ 
الجنوب العربي وقد انضمت اليه » اول الامر» 
معظم العناصر الوطنية . خاصة وانه كاناول 
من سعى لربط العمل 'السياسي في المدينة 
والريف ورفض دعوة « عدن للعدنيين » . ١‏ 
آنه اخذ بالانشقاق والانهيار مع نمو وتجذر 
الحركة الوطنية وتزايد دور البرجوازية 
الصغيرة والطبقة العاملة . 

اما حزب الشعب الاشتر اكي » 
فهو مك نتاج الستينات »© ويمثل 'التقاء قيادات 
برجوازية عدنية ( المكاوي » الاصنج )ممع 
بعض الامراء والمشايخ المعارضين والمرتبطين 
بالاستخبارات المصرية على قاعدة تضم بعسض 
شرائح البرجوازية الصغيرة والطبقة العاملة. 
وكان هذا الحزب يسيطر على الحركة النقابية 
ويحاول تقيبيدها ضمن سياسة نقابية اصلاحية 
محضة ٠.‏ وقد تخاذل وخان نضالاتها في اكثر 


.من مناسبة في اضراب 1104 مثلا وفي قبوله 


بالمحاكم الصناعية بين ارباب العمل والعمال 
التي الفت عمليا حق الاضراب العمالي » 
الخ . على الصعيد الوطني » كان هذا الحزب 
يسلك طريق النضال السلمي ومطالبة بريطانيا 
بالاستقلال وعقد الصلات الوثيقة مع حزب 
العمال البريطاني على أمل منحه الاستقلال 
تدريجيا وتسليم قادة هذا الحزب الحكم في 
البلاد . ارتبط فرع حزب البعث في الجنوب 
بعبد الله الاصنج وحزب الشعب الاشتراكي 
منذ بدء نشاطه » وظل » حتى الاستقلال » 
مقيدا بهذا التحالف . بعد انطلاقة الكفاحالمسلح 
بقيادة الجبهة القومية » شكل الحزب مع 
السلطانين ناصر بن احمد » سلطان ابيسن 6 
وجعبل بن حسين » في العواذل وعناصر من 
« رابطة ابناء الجنوب ) ( منظمة التحرير )» 
تحت وصاية الاستخبارات المصرية . 


انتجت البرجوازية الصفيرة تيارين 
متفاوتيبن من حيث 0 ٠.‏ قتمثل 
التيار الشيوعطي الرسمي بم 
(« اتحاد سيد الدييقر اطي ا( 
' الذي ظل محصورا الى ابعد حد بوسط مثقف 
.في المدن » مع امتدادات بسيطة الى اوساط 
القيادات والكوادر النقابية . وقد اتخذ «اتحاد 
الشعب الديمقراطي » موقفا سياسيا داعما 
للكفاح المسلح » وان كان ثم يساهم ييه 
مباشرة . اما الفئة الاوسع من البرجوازية » 
غكانتمنجذبة الى الناصرية» والى جناحها المنظم 
حركة القوميين العرب » . 
وقد عانت الحركة القومية طويلا من انتقال 
خلاغات المشرق العربي الى اليمن » هذه 
الخلافات التي دفعت بفرع البعث في عدن الى 
الالتحاق بعبد الله الاصنج طوال فترة النضال 
الاستقلائي والكفاح المسلح . 
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كان المازق الذي انتهى اليه النضال بقيادة 
حزب الشعب الاشتراكي الدافعالرئيسي وراء 
البهث عن اسثوب نضائلي حديد د القياج 
المسلح . وقد اسهم ق ذلك عاملان اساسيان: 
العامل الآول » هو تجذر وتسييس الطبقفة 
العاملة في عدن . فمع اتساع المنشآت 
الاستعمارية ( القاعدة العسكرية « المصفاة 
البريطانية »وحركة بناء مساكن الجنود والخباط 
. البريطانيين ) اخذ الالوف من العمال يصطدمون 
مباشرة بالاستعمار . وقد اسهمت الصلة 
الوثيقة بين الحركة النقابية في عدن والحركة 
النقابية العربية في تعزيز الوعي الوطني 
وتجذيره . كما اسهم في الاتجاه نفسه بدء 
تشكيل نوى تابعة .للحركات القومية في اوساط 
الطبقة العاملة . 

اما العامل الاخر » ولعله الاهم » فهو 
نتائج قيام الجمهورية في الشمال ومجيء 
القوات المصرية للدفاععنها ضد الردة الرجعية 
بدعم اميركا وبريطانيا والسعودية . كانت 
اليمن الجنوبية » تحت السيطرة البريطانية» 
القاعدة الخلفية للتآمر الاستعماري الرجمي 
على الجمهورية ف الشمال . وكانت المصلحة 
الاكيدة للقوات المصرية والجمهورية تكمن في 
عطيل وشل هذه المؤخرة الداعمة بكافة 


الوسائل . وهكذا تكون الالتقاء المؤقت بين 
الاستخبارات المصرية » العامئة على اشغال 
القوات البريطانية ف الجنوب 6 مع فرع 
« حركة القوميين العرب » الساعي للانتقال 
الى الكفاح المسلح كاسلوب حاسم لطرد 
الاستعمار البريطاني وعملائه من مشاهيخ 
وامراء وسلاطيزوتجار كومبرادوريين (مرتبطين 
بالمصائلح الاستعمارية ) . وكانت حصيلة هذا 
الالتقاء اعلان قيام ( الجبهة القومية » من 


'غرع حركة القوميين العرب وبعض التنظيمات 


الوطنية السرية وبدء الكفاح المسلح في جبال 
ردفان في ؟١‏ اكتوبر 19519 . 
من اجل الدفاع عن الجمهورية في الشمال» 
انخرط كثيرون من ابناء الجنوب في « الحرس 
الوطني » وحاربوا القوات السعوديقوالقبائل 
المؤيدة للامامة . وكان من بين هؤلاء ابناء 
ردفان ( منطقة جبلية محاذية 'شنهمال اليمن ) 
الذين عادوا الى اراضيهم قٍ الجنوب عام 
. فطلبت الحكومة البريطانية منهم 
تسليم سلاحهم . فرفضوا . فحاوئت 
بريطانيا تاديبهم بشن حملات لحرق المزارع 
والفارات على مساكنهم . وكان ابئاء ردفان 
قد عادوا من الشمال وقد تدربوا على احدث 
الاسلجة » وتصليوا عبر معارك ضارية 
تختلف الى حد كبير عن الممارك القبلية التي 
خاضوها من قبل . فانتفضوا . وكانت بداية 
اسطورة « ذئاب ردفان الحمر » كما سماهم 
الانكليز . 
بدأت الانتفاضة ©» في ١6‏ اكتوبر 1١959‏ » 
بقلة من البنآدق والرشاشات . لكنها سرعان 
ما كبدت القوات البريطانية خسائر ملحوظة. 
فحشد عدداأ واسعا من قواه لحصار منطقة 
ردفان ( عملية « كسارة الجوز » ) التي غئلت 
في تحقبيق اغراضها » بعدما لجة الثوار 
الى تخفيف الحصار عن ردفان بفتح عدة 
جبهات في الضالع ودثينة شتتت القوات 
البريطانية واجبرت بريطانيا على استقدام 
قوات جديدة من الخارج » بحيث ارتفع عدد 
قواتها في الجنوب من 15 الفا قبل الثورة 
المى 76 الفا بعد [شهر قليلة من اندلاعها . 
وف منتصف عام ١9356‏ »© فتحت جبهة جديدة 
في جبال حالمين على يد فرقة حزبية خالصة 
( ضمت سالم ربيع علي » رئيس مجلس 
الرئاسة الحالي ) تولت ضرب خطوط تموين 
الجيش البريطاني . 
أن انتفاضة ردفان ف ردخان 4 
وتوسسع الجبهات المفتوحة صفييد 
بريطانيا في الجنوب » لم تكن ايذانا 
ببدء الكفاح الوطني المسلح ف 
الحنوب 4 اوآنما لعىت أنضا دورآ 
مباشرا في فتح الثغرات للتخفيف من 
الضغط المسترى للرجعية السعودية 
المساندة للملكيين في الشماق » خاطة 
وان مناطق جنوبية » مثل بيحان » 
كانت تستخد م كقواعد تموين مستمر 
بالرجال والعتاد للقوات الملكتة 
والمرتز رق ف الشمالٍ ٠‏ وان هذا 
الارتباط الوثيق بين ثورة 51 سبتمبر 
ف الشمال وانطلاقة ودور الكفاح 
المسلح في الجنوب لهو تأكيد اضافي 
على وحدة الشعب اليمني في شطريه» 
والتلاحم المبيق بين اطراف حركته 
٠ 0‏ 
مع انتهاء عام 1414 © انتقل 
دون أن يعني ذلك وقف العمليات 
العسكرية في الريف » الا انها ظلت 
امى ابعد حد مقيدة بالقيود المفروضة 
من قبل الاستخبارات المصرية : 
7 القوات البريطانية فقط دون 
مساس بعملائها من امراء وسلاطين . 
ومشايخ ٠.‏ وهذه هي القيود التي 
كسرتها الحركة الولنية امسلحة 
منذ عودتها الى الريف عام 1951 
لاسقاط الانظمة السلاطينية العشائرية 
واحبار اللبريطانيين على الافنسحاب ٠‏ 
الكفاح المسلح في عدن » والعودة 
الى الريٌ هما موضوعا الحلقة ‏ 
القادمة من هذه السلسلة عن تحربة 
الكفاح المسلح ف الميمن الجنوبي ٠‏ 
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لتبرير القبول بوقف اطلاق النار 


قالت القبادة السياسية المصرية أنها: 


اكتشيفت ف اليوم العاشر من الحرب 
أنها تحارب أميركا الني ردت 
مباشرة في المقتال » وان ذلك لم يكن 
بحسابها وهي لا تريد ذلك أصلا لا في 
هذه الحرب ولا في المستقبل. ٠وعندما‏ 
توقفف أطلاق النار بدأ تمرحلة سريعة 
من اللسالاتت و المحادنات 

الوظفين ف وزارة الخارجية الذي 
يعتبر من (( المدرسة الاميركية » خي 
الوزارة ٠‏ وبدأات مرحلة جديدة مسن 


"٠ 


بعض المراقبينبأنها مر حلة!«ابتسامات») 
بين بن القاهرة وواسنطن ! 
هذه الو فائع الساسية الحديدة 
تؤكد بأآن القيادة السياسية المصرد بة 
تراهن ‏ مرةاخرى ‏ على الولايات 
المتحدة الاميركية » وتعتبر هتيده 
المر اهنةهي الإساس في عقد التسوية 
المنتظرة في مؤتمر اللسلام ٠‏ وتعتبر أن 
الضغط » الاميركي على اسرائيل 
هو الطريق الى الوصول الى انمحاب 
ا من الاراضي ال محتلة ٠‏ 
وهذه المراهنة هى أمتداد للذ للخظة 
السياسية المرسومة للحرب »وكانت 
معالم هذه الخطة فد بدات تذو سمح 
قبل أشهر عديدة حين بدأ التحائف 
المصري ل السعودي دزداد وثوفا 
واخذت الفاهرة تعندر ان الضغغط 
السعودي على الولابات الم1تحدة 
0 كية هو أحند العوامل الاساسية 
نح اللو الامركي من الصراع 
الشريى الاسراليلي ٠‏ 
وبألفعل بدات السعودية تنذر 
وتهدد بأ بأستعمال ورقة النفط كسلاح 
سياسي طالبه من الولايات المتحدة 
الاميركية تنفيذ وعودها وتضغط على 
أسرائيل لتسهيل النسوية الا0 4 
الوفت » لم تستجب للدعوة ده 
منها الا المزيد من الدعم لاسرائلهميل 
وتأبيد لموقفها المتصلب . 
وهكذا لم يكن هناك أي خبار ٠٠‏ 
وبدات القيادة السياسية تحضر فعلا 
لخوض حرب محدودة ضد اسرائيل 
لكي تكسر جمود الموقف » ولكي تغير 
من الظروف القائمة المتمثلة في حالة 
)) ( اللاحرب واللاسلم ) ٠‏ وكانت 
الحدود السياسية للحرب واضحة 
وطي تحرير الضفة الشرقية للقناة 
وطلب وقف اطلاق النار عند هص ذه 
الحدود 6 وقيام السعودية بضفط 
نفطي محدود ل اللأولايات المتحدة 
الاميركية » أي أن المخطة السياسية 
كانتقائمة عل ضغط عسكري وضنط 
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نفطي و »*٠‏ وعندما قتاع هد د 2د] 
(« الضغط 00 كراهن على عودة 
النفطية الان وف المستقبل. 
0 ما بدأ بتنفيذه بالفعل بعد 
وقف أطلاق النار 3 فدعد اكتثنناف أن 
الولايات المتحدة الاميركية فد تدخلت 
فى الحرب توفف اطلاق المنار وبدا 
1 مع الاميركيين ووصف الرئيس 
ا قف أميركا الحديد أففنه 
بناء » أذ بدات اميركا تمارس يعض 
«الضقغوط) الحزئية على اسرائيل 
من خلال مسألةتموين الجيس الثالث . 
الا ان هذه ١‏ الضغوط )) التي أدت 
بالقيادة السياسية في مصر امىموصف 
الموقف الامركى بأنه بناء ناء ! ؛ لم تزل 
في حدود بسيطة جدا » كما أن جوهر 
السياسة الامير كدة تجاه أسر اثبيل 
لم يتغير » كما ان تدفق المساعدات 
الأمركية العسكرية لم يزل على 


أذن » ماذا شعني هذه المراهنة 6 
مرة آخرى » على ١‏ تحييد الولايات 
المتحدة الامركية (( أو عقن الاصاح 
المراهية على 0 الاميركي كي 
بحمكط على أسر 

جه أولا أن ا المصرية 
تراه ا اير ال 2 
مع السعودية بصفتها الدولة العربية 
الرجعية الكتيرة والاكثر العامة 
اللتحدة أن تكليئن على مصالحها عدي 
المنطفة ٠.‏ 


ثانيا : توثيق ق العلاقات 0 
0 اأساس أن (( حل أزمة ارك 
الاوسط )) سيعطي المزيد من هذه 
العلافات وتطويرها ٠‏ 

وهنا لا بد من الاشارة .الى المفزى الخطير 
الذي حمله منح امتياز بناء خط أنابيبالسويس 
الاسكندرية للشركة الاميركية ( بتيشل » 
وذلك قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب . 

تفاصيل المشروعتؤكد المدى الذي تراهن 
عليه السياسة المصريةفي مخطابة المصالح 
الامرعية ,اذ نسوف. يتوكى تمويل المشروع ماسلدن 
من الاحتكارات المالية الكبيرة « المؤسسة 
المصرفية الحكومية الاميركية للتصدير 
والاسبتيراد » التي ستمول شراء 60 بالمئة من 
المعدات الصناعية من الولابات المتصدة ,» 
بالاضافة الى عدد من المصارف الخاصة 
الكبيرة وخاصة « تشيس منهاتن بنك » »وكان 
روكفلر رئيس مجلس ادارة هذا المصرف 
الاخير قي زيارة لمصر حيث قابل كبار المسؤولين 
المصريين , ويثشترك مع الرأسمال الامبركي في 
هذا المشروع الذي ينص عقد تنفيذه على أن 
يبدأ في اوائل العام القادم 19106 » يشتركمع 
الرأسمال الاميركي راسمال سعودي . . وتقول 


معلومات مؤكدة أن الاتفاق مع الشركة 
الاميركية قد تم تحت شروط اميركية. وهي ان 
تضمنٍ السعودية رؤوس الاموال الاميركية التي 

وكان المشروع من قبل معشركات اوروبية 
الا ان الحكومة المصرية عادت وألفت العقد 
وأعطت الامتياز للشركة الاميركية ,. هذا 
بالاضافة الى عدد من الاتفاقيات بلفت سبع 
اتفاقبات في خلال العام الماضي » مع شركات 
نفط أميركية للتنقيب عن البترول فيالاراضي 
المصرية , 

هذا كله بؤكد بأن السيابية المصرية 
تعتمد على مخاطية المصالح الاميركية 
الان وف المستقبل كي يتفير الموقفف 


الاميركي المتصلب مع اسرائيل. 4 
وكي تساعد امركا علسى تحشهفق 
التسوية امسلمية ٠‏ 


ان هذه اللساسة تمثل ف الواقع 
التي 1 بين المصالح الاميركية 
واسرائيل » وتعتبر أنه بالأمكان 
تحديد الاولى واستمالة أميركا مرة 
اخرى من خلال توثيق العلاقات 
الاقتصادية والسبياسية معها . 

ورغم التحارب الكثيرة في هص ذه 
المراهنة الني حصلت قبل هزيممةه 
حزيران وبعدها 6 ورغمان السياسة 
الاميركية أثبتت عمليا أن مصالحها فى 
المنطقةمضمونة بوحود )) 5 
القوية المزدهرة » كما يقولالممؤولون 
الاسراثيليون » ورغم الموقف الامبركي 
أذناء الحرب الذي قدم لاسرائيل كل 
المساعدات العسكرية اللازمة النسي 
تدفكت على أنيم رائيل بشكل رسمي 6 
وألتي اعتبرتها القيادة السياسيبة 
المصرية أنها تدخل مباسر ف الحرب 
.٠.٠‏ ل غم كلذلك فان و وهم فصل 
المصالح " الامبركية عن اسرائيل لم يزل 
واردآ في حسابات السياسة المصرية 
ولذلك خانه عندما توقف اطلاق المنار 
سرعان ما عادت المراهنة على المسداسة 
الامركبة 6 وسرعان ما عاد الحوار 
معها 4 واد بتدخل اميركا ف القفال 
الاميركية ولا تشديد النضال ضدها » 
انما يعني التوجه ايها والحوار معها 
ومخاطبة مصالحها والعودة الى 
السعودية بالرغم من مواقفهاالمتخاذلة 
اا الحرب » لكي تقوم بدورها 
« الضاغط »» والوسيط !. 
أثناء الحرب من خلال ١‏ ار سلاح 
فهي تريد الا يتجاوز حدودة > والا 
يؤدي تطور المجابهة مع اسرائيل الى 


لذلك كانت السعودية قلقة حدا من 
تطور الحرب » وكانت حذرة فيمواقعها 
من ( الضغط النفطي )) »> فقد أحلت 
مؤتمر وزراء النفط العرب الى ان 
يتبلور الموقف على الصعيد العسكرى 
وبالفعل وبعد أكثر من عشسرة 3 
صدر القرار الذي ينص على تخفيض 
نسبة الانتاج » واثفناء صدور هذا 
اللقرار كانت أميركا قد قررت زيادة 
مساعداتها المعسكريةوالمالية لاسرائيل 
وتدفق السلاح والمال على اسراثيل 4 
وكادت الامور أن تفلت من تك 
السعودية » وأخذت قرارات وقف 


تصدير النفط الى امركا تتوالى » 


واضطرت السعوردية الى محاراة ذلك 
ولكدها دنت تطالب ألاميركيين باللعمل 
سريعا على وقف أطلاق انار كي لا 
تتنطور الامور أكثر من ذلك ٠ه‏ 2 

وتعود القبادة السياسية المصرية 

الآن لك الى الاتصال مع السعودية 
مرة اذخرى لتنسيق المو افق بعد ان 
ابدت اسرائيل على لسان غولدا مائر 
امنا زمارنها لو اشنطن تصلبا ا 
٠٠‏ وتحاول السعودية ان تلعب' دور 
الوسيط مرة اخرى مع الاميركيين كي 
دسرعوا في تسهي ل الامور وكي 
(( يضغطوا )») على أسرائيل قبل ان 
تضطر القيادة السداسية المصيرية 
الى )) الاستجابة لضغوط العسكريين (( 
وبندطلع اتفتال مرة اخرى ٠.٠‏ 

ان القوات العربية الني قاتلت 
دبسالمة وحقفت بعض الإنتصار أت 
ا والمعنوية وحدت نفسها - 

حد انا م حدود الخطة السبياسية 

0 كني" أدت الى وقف اطلاق 
النار 6 كما وحددت نفسها ف و محسيع 
حديد خاصة خيما بتعلق بوحود قوات 
اسرائيلية في الضفة المغربية ٠.٠‏ ان 
القوات العر: بية المقاتلة التي بذلت 
التضحدات تأكد لها أنه بالامكان ان 
سستمر الفقفال ضد العدو » وآنه 
دالامكان تدقيق المزد نك من الانتصار أت 
عليه اذا ما اوخرت لواف السياسيا 

- الآن الظهور طهر الات 
لتسهيل مرور التموين للجيشس الثالث 
المخاصر ٠‏ ويعتدرون هذا ( الضغط )) 
والأوساطة بين القوات اللعربية 
والاسر أثيلية بمثابة مدخ ل للحوار 
الاميكى ب الصرى ' 

ومنالفريبان يكون الذينساعدوا 
اسرائيل بالسلاح والاعندة هم انفسهم 
وسطاء ( لانقاذ )) قوات غربية لم تزل 
مصممة على القتال وعلى رخض 
الحصار وعلى مجابهة العدو ! 


يان سسّباسئى هام للبسبهة 
اليموقراطيه الشمية حوالتف 
للطورات العربة والناسطيلية الأخييرة 


- النضاك من ابل تكرييس حق المناومة.ى كونها 
المممشل السشرعي الوحيئد للشعب المنلسطبتي 


سروت - ارتنس ؟1610/10/1- العرد 154 النة ١٠"‏ المرره » .ل 


دلالاات خطمبرة للاشننَاق 
المصسري_الأميتري_الاسراييي 


- الاشزلافق نحوشوبية حرْئَهة وسسردة 1 
- لايد الوذ الامبردائي الامير ىكوسببلة للشفط هك اسرائيل 


محاوله جديّدة من ال ملك حسيسن لافنامحقٌ نشل التعب الها 


مشلن علو فط ني نه مشوع الملكت: المتترة !. 


